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 كلمة المؤسّسة

 الرحيم نبسم الله الرحم 
لله ربّ العالمين وصلّّ الله على محمّد  المبعوث رحمةا للعالمين  الحمد

 وعلى أهل بيته الهداة الميامين.
بعد دراسة الواقع الفكريّ والثقافّي العامّ وتشخيص ما يعانيه من 
، استدعى ذٰلك ضرورة قيام مشروع   هستيريا فكريّة  وفوضى معرفيّة 

، يحمل على عاتقه مسؤولّية  التصدّي لهٰذا الأمر، ضمن فكريٍّ ناهض 
رؤية  واقعيّة  قادرة  على تأصيل أسس الفكر الإنسانّي ودحض 
الشبهات ومعالجة الإشكاليّات الفكريّة، وبحسب عقيدتنا فإنّ 
النموذج الأمثل للرؤية العقديةّ التّي تصلح لإعطاء حلول  ومعالجات  

اس المنهج حقيقيّة  منسجمة  مع الواقع، هي الرؤية القائمة على أس
العقلّي المدعم بنصوص القرآن الكريم وكلمات أهل بيت العصمة 

 ، الّّين أثبت العقل مرجعيّتهم.والطهارة 
لّا استدعى الأمر إنشاء مؤسّسة  علميّة  متقِنة  تحمل على عاتقها هٰذا 
المشروع وتنفّذه على أرض الواقع، فانبثقت من كنف العتبة الحسينيةّ 

الدليل للدراسات والبحوث العقديةّ، وهي مؤسّسةٌ المقدّسة مؤسّسة 
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، تتألفّ من كادر  علميٍّ متخصّص   علميّةٌ ذات هيكليّة  متماسكة 
بالعقيدة في كّل مجالًتها، وكادر  إداريٍّ وإعلامٍّ تقع على عاتقه 
مسؤولّية تهيئة متطلبّات العمل العلمّي ومستلزمات إخراجه بالشكل 

.المناسب، وتسويقه ضمن   خطط  مدروسة 
 وقد وضع القائمون على المؤسّسة خطّة العمل ضمن مجالًت  ثلاثة  هي:

 ـ مجال التحقيق والبحث العلمّي.1
 ـ مجال التعليم.2
 ـ مجال التبليغ والإعلام.3

وما يهمّنا في هٰذه الكلمة هو الإشارة إلى المجال الأوّل الّّي يهتمّ 
 متخصّصة  وكراريس بتأليف الكتب وتحقيقها، وإصدار مجلّات  

 تثقيفيّة  في مجال الفكر والعقيدة.
ا  ولمّا كانت الطبيعة الفكريّة للمشـروع تفرض على المؤسّسة طابعا
علميًّا تحقيقيًّا؛ ليكون الأساس والمنطلق للمشاريع الأخرى التّي 
تتبنّّ المؤسّسة تنفيذها ضمن خطّتها العامّة، فالتحقيق العلمّي هو 

في صياغة رؤية  متكاملة  منسجمة  تعبّر عن النظام  الأداة الرائدة
العقديّ الّّي ينبغي الإيمان به والعمل على وفقه، وليس ثمّة ما يمكن 

في مقام دراسة الرؤى المختلفة وتقييمها وفرزها بنحو   -التعويل عليه 



 13  ..........................................................................................  كلمة المؤسّسة

 سوى الأسلوب العلمّي التحقيقّ. -موضوعيٍّ 
 هٰذا المشـروع أن يكون على هٰذا الأساس ارتأى القائمون على

)التحقيق والبحث العلمّي( قوام المؤسّسة الّّي يعدّ رصيدها ومصدر 
قوّتها؛ ولّا تمّ تشكيل شعبة  خاصّة  للبحوث والدراسات ضمن هيكليّة 

روريّ، وقد تمّ ترتيب وحداتها ـالمؤسّسة؛ للقيام بهٰذا الدور المهمّ والض
الموضوعّي للأحكام العقديةّ، وهي  ترتيباا منطقيًّا يتناسب مع الترتيب

كالتالي: )وحدة البحوث المعرفيّة، وحدة الإلهيّٰات، وحدة الفكر 
 الدينّ، وحدة الفكر المذهبّ، وحدة الفكر الإمامّ(.

 منهجنا التحقيقّ 

تختلف المناهج المعرفيّة المعتمدة في استنباط الأحكام العقديةّ 
تخدمة في عملية البحث، وتحقيق مسائلها بحسب الأدوات المس

، والنصّّّ النقلّي، والكشفّي السلوكّي،  فهناك المنهج التجريبّ الحسّّّ
ا لهٰذا  والبرهانّي العقلّي، واختلفت المدارس الكلاميّة والفلسفيّة تبعا

،  –بطبيعة الحال  –الًختلاف المؤدّي  إلى رؤاى فلسفيّة  وعقديةّ  مختلفة 
الفلسفيةّ والكلاميّة، ولً يهمّنا مقدار  ونحن لسنا معنيّين بالمدارس

اختلافهم بقدر ما يهمّنا مدى التزامهم بالمنهج الواقعّي في تحقيق 
 المسائل العقديةّ.

هو المنهج  -كما أشرنا  -ومنهجنا المعتمد في مؤسّسة الدليل 
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العقلّي، ولسنا نعن بالمنهج العقلّي قصر النظر على معطيات العقل 
د به البراهين المنطقيّة من دون الًستعانة بالأدوات المجرّد وما تجو

ا  المعرفيّة الأخرى، وإنمّا نعن بالمنهج العقلّي ما يكون العقل فيه أساسا
ا في تقييم المناهج المعرفيّة ومعطياتها، والًستفادة من الأدوات  وحاكما
، وكلي حسب دائرة موضوعه، فالأحكام الحسّيّ  ة المعرفيّة بأنواعها كافّةا

)دائرة المحسوسات( نرى أنّ الحاكم فيها العقل ولكٰن بواسطة الأدوات 
الحسّيّة، وأمّا أحكام الحسّ الباطن أو الكشوفات العرفانيّة فالعقل هو 
الحاكم بواسطة ما يسمّّ )القلب( في اصطلاحهم، وكذا الأحكام 

قٌ ريعيّة، والأحكام العقديةّ الجزئيّة ليس للعقل طريـالقانونيّة التش
لها سوى النصوص القانونيّة أو الدينيّة، بمعنّ أنّ العقل هو الّّي 
يمنحها الحجّيّة، ويسمح باعتمادها والجري على طبقها؛ لأنّ العقل 
ا بعد ما ثبتت له وفق رؤيته الكونيّة له هٰذا  منقادٌ إلى مصدرها قهرا

 المقام وتلك الشأنيّة.
ة واسطةٌ للعقل في إدراكها، وأمّا الأحكام العقديةّ الكليّّة فليس ثمّ 

وإنمّا يدركها بنفسه مباشرةا، نعم يمكن أن يكون هناك منبّهاتٌ من 
 النصوص الدينيّة أو غيرها.

وبعبارة مختصرة: منهجنا التحقيقّ، الّّي يرى القائمون على 
المؤسّسة اعتماده في مقام البحث والتحقيق هو المنهج العقلّي بالوصف 
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ا المنهج محلّ قبول  واعتماد  من أغلب أساطين متكلمّي الّّي تقدّم، وهٰذ
، هٰذا في مقام الثبوت، وأمّا في مقام الإثبات مدرسة أهل البيت 

والجدل والإقناع، فيمكن الًستعانة بكلّ الوسائل التّي تقرّب وجهة 
 النظر والمعتقد إلى ذهن المخاطب.

 أصناف المشاريع في همذا المجال ثلاثةٌ:

 اريع طويلة الأمدالمش ـ  1

وهي المشاريع الأساسيةّ التّي لً تقلّ مدّة إنجازها عن سنتين، ويتمّ 
العمل عليها بشكل متواز  من قبل الواحدات كافةّا، وتتمثلّ في الموسوعات 

 والكتب الكبيرة نسبيًّا، ومخاطبها الرئيسّّ المتخصّصون والنخب.

 ـ المشاريع متوسّطة الأمد 2

التّي لً تزيد مدّة إنجازها عن السنة، وتكون على شكل وهي المشاريع 
كتب  متوسّطة الحجم أو كتيبّات  أو مجلةّ ، بحيث لً يزيد عديد صفحاتها 

 عن مئتي صفحة ، ومخاطبها المتخصّصون والنخب والمثقّفون.

 ـ المشاريع قصيرة الأمد 3

 ، وهي وهي المشاريع الّتي لً تزيد مدّة إنجازها عن ثلاثة أشهر 
ا وعشرين،  الكراريس، ولً يتجاوز عديد صفحاتها خمسا
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 ومخاطبها عامّة المثقّفين.
ويعدّ هٰذا الكتاب الّّي بين أيديكم الكريمة من المشاريع متوسّطة 
الأمد التّي تهتمّ بعرض الطرق المعرفيّة الصحيحة التّي تمكّننا من 

ذٰلك، وهٰذا أمر التعامل مع القضيّة المهدويّة، وكيفيّة استخدامها في 
ا بعد تزايد الفتن في زماننا هٰذا، وظهور عدد   له أهمّيّةٌ كبيرةٌ خصوصا
من الأشخاص والجماعات تدّعي علاقتها بالقضيّة المهدويّة والظهور 

 .المبارك للإمام المهديّ 
باستقصاء أهمّ الطرق الصحيحة لتحصيل وقد تميز همذا الكتاب 

ايا، ثمّ كيفيّة الًستفادة منها في البحث المعرفة بأيّ قضيّة  من القض
عن القضيّة المهدويّة، كما قام باستقصاء أهمّ الطرق والأساليب التّي 
يتبّعها أدعياء المهدويّة في إيهام الناس وإيقاعهم في شرك أفكارهم 
وادّعاءاتهم، كالأحلام والًستخارة وما شابهها، وبيان قيمة تلك 

كان الًعتماد عليها في الفروع، فضلاا الطرق وإثبات وهنها وعدم إم
ا كقضيّة الإمامة وتعيين  عن الأصول، وبالخصوص في قضيّة  مهمّة  جدًّ
المصداق الحقيقّ لها في وقت  ازدادت فيه على الناس الفتن، وأصبحت 

 كقطع الليل المظلم.
مسؤول وحدة  - الأستاذ الدكتور عدنان هاشم الحسينيوقد بذل 

جهوداا كبيرةا في استقصاء الطرق المعرفيّة،  - المؤسّسة الفكر الإمامّ في



 17  ..........................................................................................  كلمة المؤسّسة

والفصل بين الصحيح منها وبين الواهن، وقد أولى السادة أعضاء 
المجلس العلمّي في المؤسّسة عنايةا كبيرةا في مراجعة هٰذا البحث 

 وتدقيقه؛ لأجل أهمّيّة الموضوع الّّي يحمله وخطورته.
ذا الكتاب اهتمام المتخصّصين وفي ختام كلمتنا نأمل أن ينال هٰ 

ا لهم على ضرورة التعامل بنحو  علميٍّ  والمثقّفين، وأن يكون منبّها
ا القضيّة المهدويّة.  موضوعيٍّ مع كّل القضايا المصيريّة، وخصوصا

الموفقيّة والسداد لكّل الّّين ساهموا في  -عزّ وجلّ  -سائلين المولى 
 ين والفنّيّين.إنتاج هٰذا الكتاب القيّم من العلميّ 


 والحمد لله ربّ العالمين

  



 


 

  



 

 

 المقدّمة

عندما رأيت تفشّّ ظاهرة الًدّعاءات الّتي ترتبط بالقضيّة المهدويّة 
بمختلف أنواعها وأساليبها، وأن هٰذه الًدّعاءات كانت موجودةا على 

التاريخ الإسلامّ، ففكّرت في الأسباب التّي تقود الى هٰذه مدى 
الًدّعاءات، وفي الوقت نفسه فكّرت في تلك الأسباب التّي تؤدّي إلى 
اقتناع الناس بها واتبّاعهم للأدعياء، ووجدت أنّ الخلل الفكريّ هو 

 العامل الأساس في ذٰلك.
فالتفكير عمليّةٌ لها ضوابطها الخاصّة المسطورة في علم المنطق، 
وأيّ خلل  في عمليّة التصوّر أو التصديق قد تؤدّي إلى كوارث نظريّة  
. وانتظام عمليّة التفكير تتطلبّ الًطّلاع على نظريّة المعرفة  وعمليّة 

 الحقيقة، المتضمّنة لمعرفة المناهج المتّبعة في معرفة الواقع، والوصول إلى
والإجابة عن سؤال قيمة العلم ومطابقة المعلوم الّهنّ للواقع 

 الخارجّي، والوقاية من الوقوع في السفسطة. 
ولكٰنّ الصعوبة تكمن في أنّ هٰذه العلوم من العلوم التخصّصيّة 
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التّي تتطلبّ جهوداا مظنيةا وتفرّغًا وتحصيلاا من نوع  خاصٍّ لً يتمكّن 
في الوقت الّّي يمثّل فيه هٰذان العلمان أهمّيّةا  منه أكثر الناس،

. وما وقعنا فيه من صعوبة  هو أنّ هٰذا الكتاب  عظيمةا للناس كافّةا
موجّهٌ لكّل الناس، وليس فقط للمتخصّصين في علمي المنطق 
؛ لأنّ الموضوع عامّ الًبتلاء كما هو  والمعرفة، أو العلوم العقليّة عامّةا

طروح يمثلّ الًطّلاع على علمي المنطق والمعرفة معروفٌ، والحلّ الم
 الدعامة الأساسيّة فيه، فما العمل؟!

رأينا أنّ الطريقة المثلّ في إيصال الفكرة إلى عامّة الناس هي في 
تقديمها بأسلوب  يميل بقدر الإمكان إلى التسهيل والًبتعاد عن 

؛ لأنّ عدم  استخدام المصطلح، ولً أخفي أنّ في ذٰلك صعوبةا بالغةا
عناصر علم  معيّن  في الكتابة أو التدريس قد توقع في الًبتعاد عن إيصال 
المطلوب. كما حاولت أن أبيّن في الهامش ما اضطررت إلى استخدامه 

 من المصطلحات. 
ا،  وهنا لً بدّ من التصريح بأنّ منظومة الفكر الإنسانّي عموما
عانت من الإرباك منذ أن أقصّ المنهج العقلّي البرهانّي عن عرشه 
وحكومته الحقّة، وحلول مناهج من المفترض أن تعمل تحت 
سيادته محلّه، فانتشرت المغالطات باسم العلم، وراجت سوق 

ةٌ. النسبيّة المعرفيّة في الأوساط ا لّتي من المفترض أنّها أوساطٌ علميّ
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ولكٰنّهم قلبوا حتّّ مفهوم العلم الّّي أمسى في أدبيّاتهم التجربة 
ا، والكلام غير  والحسّ. ومنذ ثلاثة قرون  أصبح التخمين فكرا
، واللعب في هوامش العلوم  المبرهن واختراع المفردات فلسفةا

 . ةا وثقافةا  عبقريّ
تحدّيين هما: الحداثة وما بعد الحداثة.  واجهت الساحة المعرفيّة

مثقلةٌ بإرث  قيميٍّ ومعرفيٍّ  -إن صحّ التعبير  -وكّل حقبة  معرفيّة  
متكوّن  من عناصر شكّلت الأساس لبناء  حضاريٍّ ناجز  غير قابل 

ا غربيًّا  -للخرق، وهاتان الحقبتان  ألقتا بظلالهما  -وإن كانتا نتاجا
ة والثقافيّة العالميّة، وضمنها المنتج الثقافّي في على مجمل الساحة العلميّ 

العالم الإسلامّ بشكل  وآخر. ولبست الخرافة نتيجةا لّٰلك لباس 
الثقافة والأدب والإنتاج الفكريّ، وتستّرت خلف قناع العقلانية، 
وخرجت من إرهاصات الغيبيّات والفلكلور، ويمكن القول إنّ 

يطةٌ، أمّا بعد الحداثة فهي خرافةٌ مركّبةٌ. الخرافة قبل الحداثة خرافةٌ بس
ولً نريد التفصيل في قضيّة إقصاء العقل في العالم الإسلامّ؛ لأنهّ 
ا تاريخيًّا لسنا في صدده الآن،  حديثٌ طويلٌ ذو شجون  يستدعي قلما

سواءٌ في  -إلًّ أن ما نعيشه اليوم من تفكير  بعيد  عن تحكيم العقل 
يعبّر بشكل  واضح  عن تراث   -لوسط الجماهيريّ أوساط النخبة أو في ا

يحمل تشوّهات  جنينيّة  عبّرت عن نفسها بادّعاءات  تقديسيّة  تنتحل 
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صفات الأنبياء والأولياء، وهي وإن لم تكن جديدةا إلًّ أنهّا اليوم أكثر 
خطورةا لسندين أساسيين هما: الإعلام العابر للقارّات والشعبويّة 

 العميقة. 
ير في الأمر أنّ ادّعاءات اليوم خرجت من رحم مجتمع  أتخم بقيم والمث

ر ـالحداثة التّي أضعفت المشاعر الدينيّة عند الإنسان، فعادوا إلى عص
رة في كتب الأديان )الوثنيةّ ـالخرافة العقديةّ البسيطة المنتش

والعهدين( والتراث الشعبّ، وهو ردّ فعل  غريبٌ يترجم الإشكالّية 
في إقصاء الدين عن الحياة التّي اتبّعتها حكومات العلمانيّة؛  الكبيرة

إذ يبقى الدين هو الّّي يلبّ الحاجات المعنويّة للإنسان المنطوية في 
أصل خلقته. ولكٰنّ الخلل يكمن في طبيعة العلاقة مع الدين وكيفيةّ 
الًستجابة للتحدّيات التّي يعيشها المتدينّ ضمن موضوعات الدين 

يّة منها أو الفرعيّة )الخالق، العبادة، النبوّة، الإمامة، الأساس
والحكومة، وشرعيّة السلطة، القيامة والمعاد ونهاية الحياة، وقصّة 
الموت وحتميّته...(. تلك العلاقة التّي إذا لم تنتظم بقانون  للتفكير يقع 

وإذا لم يقع الًنحراف فليس معنّ ذٰلك سلامة  .الًنحراف إلًّ ما ندر
لتفكير بقدر ما هو عجزٌ عن التفكير العقلّي واتّخاذ جادّة السلامة ا

 بواسطة التقليد.
وضمن هٰذه الحالة نواجه اليوم ادّعاءات  مختلفةا حول القضيّة 
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 المهدويّة، منها ادّعاء السفارة الخاصّة، ومنها ادّعاء شخصيّة 
ادّعاءات  ، أو إحدى شخصيّات الظهور، هٰذا علاوةا على الإمام 

أخرى غير المهدويّة، كلهّا لها علاقةٌ بالمقدّس والتقديس وادّعاء 
القدرات الخارقة المفاضة من الخالق. وليس ينبغي الًقتصار في 

ريفة، أو ـمواجهة أمثال هٰذه الًدّعاءات على ردّها بالروايات الش
ا، بل لً بدّ من تشريح  باستخدام الجدل، وإن كان ذٰلك ضروريًّا أيضا
عمليّة التفكير الإنسانّي وبيان مناهج التفكير وطرق الوصول إلى 
، وبذٰلك تتمّ مساعدة من  الحقيقة كما هي عليه، دون زيادة  أو نقيصة 
ا؛ كي يكتشفوا  ينساقون خلف هٰذه المدّعيات، وإعطاؤهم مصباحا
بأنفسهم أين قد وضعوا أقدامهم، مع وقاية من لم ينساقوا من الناس 

عوات. ضمن تلك الد

 ، ، وهي مرتبّةٌ بشكل  طبعيٍّ يقع الكتاب في تمهيد  وثلاثة فصول 
فكّل فصل  يمثّل حلقةا في فهم الفصل اللاحق من أجل اكتمال 
الفكرة، فتناولنا في الفصل الأوّل بعد تمهيد  حول العقيدة وضرورة 
وجود إمام  معصوم  بالأدلةّ العقليّة والنقليّة، تناولنا مسألة الإمام 

، وتقريب المفاهيم الخاصّة بالقضيّة المهدويّة، وأمّا المهديّ 
الفصل الثاني فهو الفصل المعرفّي الّّي يتضمّن الفكرة الأساسيّة الّتي 
قام عليها الكتاب؛ إذ بيّنّا الأصول الأساسيّة الّتي ينطلق منها 
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لك الإنسان في تفكيره عند تناوله أيّ قضيّة  من القضايا، ثمّ أسقطنا ذٰ 
على القضيّة المهدويّة في محاولة اكتشاف المنهج المعرفّي الملائم لدراسة 
هٰذه القضيّة. فتمّ التطرّق باختصار  إلى المدارس المعرفيّة، وكذٰلك 
شيءٌ بسيطٌ من المفاهيم المنطقيّة، ولً سيّما في الهامش، دون الإمعان 

مقصده. في استخدام المصطلح كما ذكرنا؛ كي لً يخرج البحث عن 
أمّا الفصل الثالث فهو يمثّل الغاية التّي كتب من أجلها الكتاب، 

ر ـحيث التطرّق إلى بعض مصاديق الدعوات المهدويّة، وحاولنا حص
الأسباب في الأسباب النفسيّة والسياسيّة والمعرفيّة، وما تستند إليه 
 من أساليب لنشر أهدافها بين الناس، وتمّ التركيز على أربعة عناصر
هي: تسخير النصوص الشـرعيّة، وادّعاء المعاجز، والأحلام، 

 والًستخارة.
وناقشنا كّل عنصر  من هٰذه العناصر وفق ما يقتضيه المنهج العقلّي 
مع الًستعانة ببعض النصوص المقدّسة، وتعمّدت الًبتعاد عن 
الإسهاب المملّ والتطويل المخلّ؛ لأنّ المهمّ لدينا التنبيه إلى الفكرة 

الدلًلة على الطريق، وتجنّب عمليّة البحث التّي تعتمد النصوص وما و
ا فيها، بل لأنهّا قد  تفرضه طبيعتها من دراسة الدلًلة والسند، لً زهدا
كتب فيها الأفاضل ولً زالوا، فأغنوا المكتبة في هٰذا الجانب جزاهم 



 25  ...................................................................................................  المقدّمة

 الله خيراا؛ ولّا كانت فكرة هٰذا الكتاب تختلف شيئاا ما.
لكتاب محاولةا في تصحيح الفكر حول القضيّة المهدويّة ويبقى ا

ضمن المحاولًت الحثيثة الّتي بذلها السابقون في هٰذا الإطار، والّتي 
يكافح من أجلها بقيّة المهتمّين بهٰذا الشأن الًستراتيجّي في العقيدة 
الإسلاميّة، ولً يدّعي الكاتب الكمال لقلمه، ويأمل في رفده بما يسدّ 

 والتقصير والغفلة.الخلل 
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 أوّلًا: العقيدة وأثرها في حياة الإنسان 

العقيدة  في اللغة مصدرٌ أو اسم مصدر  للفعل اعتقد، يعتقد، 
اعتقاداا وعقيدةا، وهو فعلٌ مزيدٌ أصله الفعل عَقَدَ، والعَقد في اللغة 

 .(1)ما يقابل الحلَّ 
واستعملت كلمة الًعتقاد عند العرب بمعنّ ما يعقد عليه 

واعتقدت »القلب، أي الأمور التّي يؤمن بها الإنسان، قال الطريحّي: 
كذا: أي عقدت عليه قلب وضميري. وله عقيدةٌ حسنةٌ: أي سالمةٌ 

 . (2)«من الشكّ 
وتستعمل كلمة العقائد في الأمور التّي يتعلقّ بها الًعتقاد، قال 

                                                                                                                                                       

 ، مادّة عقد.296، ص 3انظر: ابن منظور ، محمّد بن مكرم، لسان العرب، ج  (1)

 . 106، ص 3الطريحّي، فخر الدين، مجمع البحرين، تحقيق: أحمد الحسينّ، ج  (2)
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 .(1)«العقائد: ما يقصد فيه نفس الًعتقاد دون العمل»جانّي: الجر
إذن العقيدة هي ما ينعقد عليه قلب الإنسان من رؤية  نحو الكون 

فلسفيّة  تنشأ مع الإنسان تدريجيًّا مصاحبةا  والخالق وإجابات  لأسئلة  
بدايات وعيه. وبعبارة  أخرى قضايا تمثل المبدأ والمعاد. والعقيدة ترسم 

 الإنسان من حيث الفعل والًنفعال والغاية والوسائل والسلوك مسير
الفرديّ والًجتماعّي؛ لأنّ الإنسان كائنٌ ذو أبعاد  متعدّدة ، فقابلياته 
جعلت له القدرة على إبداع علاقات  متعدّدة ، سواءٌ على مستوى 
علاقته مع الطبيعة أو علاقته مع غيره من أفراد الإنسانيّة، وكّل ذٰلك 

له لخلافة الأرض. فهو مرتبطٌ في علاقات   طلق من تأهيل الخالق ين
اجتماعيّة  وسياسيّة  واقتصاديةّ  محكومة  لإرادة الله التكوينيّة 

ريعيّة، ممّا يستدعي القول إنّ حركة الإنسان على الأرض كانت ـوالتش
، وحركة الإنسان عامّةا تشمل جميع  ولً تزال تصدر عن أساس  عقديٍّ

 ته من المحور الداخلّي إلى المحور الخارجّي العامّ. علاقا
إنّ العقيدة إذا كانت سليمةا ومعافاةا من الأمراض، فإنّ ذٰلك 
ينعكس ذٰلك إيجاباا على الفرد والمجتمع، أمّا إذا كانت عقيدةا فاسدةا، 
فالنتيجة تتبع أخسّ المقدّمات، فلو انتشرت في المجتمع مثلاا عقيدة 

الجريمة والكسل والتواني والًتكّالية والفساد وعانى  رتـالجبر لًنتش
                                                                                                                                                       

 .66عليٍّ،  التعريفات، تحقيق: أحمد الآبياريّ، ص  الجرجانّي، علّي بن محمّد بن (1)
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المجتمع الويلات، طالما أنّ أفراد المجتمع مجبورون على كّل ما يعملونه، 
ولً دخالة لهم فيه، أمّا لو أدرك أفراد المجتمع أنّ الله خلق الإنسان 
مختاراا له قابليّة الًقدام والرفض، فهو ليس كالحيوان ذي التركيب 

. فحينما الغريز يّ السائر لكمال غريزته، فتكون حركته غريزيّةًَا بحتةا
نريد بيان أهمّيّة العقيدة في حياة الإنسان، فمعنّ ذٰلك بيان حقيقة 

 حياته المؤطّرة بالعلةّ الغائيّة.
البحث تارةا يكون عن أهمّيةّ العقيدة أي عقيدة  كانت في حياة  

يدة صحيحةا لتشعّ بالنور الإنسان، وتارةا يكون عن ضرورة كون العق
على حياته. والبحث في الجانب الأوّل لبيان كون الإنسان لً ينفكّ عن 
عقيدة  ما، وأمّا البحث في الجانب الثاني فهو لبيان لوازم العقيدة 
الصحيحة في حياة الإنسان. ومجمل القول أنهّ إذا كان لً بدّ للإنسان 

ا للواقع والمراد الإلهّٰي،  من عقيدة ، وهٰذه العقيدة ينبغي أن تكون طبقا
فلا عقيدة صحيحة سوى العقيدة الإسلاميّة؛ فينبغي على المسلم 
إحكام عقيدته بأصولها وفروعها وفروع الفروع حتّّ يصل للنتائج 

 المرجوّة من وجوده.

 ثانيًا: أهمّيّة الإمامة

إنّ الإمامة تمثل الأصل الرابع من أصول العقيدة بحسب الترتيب 
المتّبع عادةا في كتب الكلام الإمامّ، وبغير الإمامة ينفرط العقد وينتفي 
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الكّل. والإمامة من أهمّ البحوث العقديةّ التّي ألقت بظلالها على الأمّة 
ا ومصداقاا ارتداداتٌ عم يقةٌ في من كّل النواحي، وكان للإمامة فهما

وجود الأمّة وانشعابها وتصدّعاتها. فالّّين اختلفوا بعد النبّ الأكرم 
  ما كان اختلافهم في البداية ناجماا عن تباين  في التوحيد أو النبوّة

أو المعاد، بل كان وليد الًختلاف والمخالفة في قضيّة الإمامة، نعم 
دة، فضلاا عن سرى الًختلاف بعد ذٰلك إلى الكثير من تفاصيل العقي

 الأحكام الشرعيّة. 
تسل في غيرها. والدماء التّي سالت في سبيل الإمامة وتفاصيلها لم 

له جميع ما للنبّ بعد وفاته  -بحسب المفهوم الشيعّي الإمامّ  -فالإمام 
في القرآن المجيد،  -تعالى  -سوى الوحي، فهو الّّي يفسّّ كلام الله 

، ويدفع الشبهات ويصون الدين، عاتوهو الّّي يبين أحكام الموضو
. فهي  ويحافظ على عقول الأمّة من أن تنالها تشبيهات الآخرين بسوء 
ا رئاسةٌ في الدين والدنيا، لً ينالها إلًّ من اختارهم الله بحكمته  واقعا

صلوات )وعلمه، وهم أهل بيت الرسالة ومعدن العلم ومهبط الوحي 
 .(الله عليهم

، مدرسة أهل البيتإنّ مفهوم الإمامة لً ينفكّ عن مصداقها في 
ا إذا لم نشر إلى المقصود  فلو استوعبنا المفهوم أكاديميًّا، يبقى ناقصا
الحقيقّ من الإمامة في الإسلام، فهناك مساوقةٌ بين المفهوم والمصداق 
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ب  وبنوه هنا؛ إذ إنّ الأئمّة في الإسلام هم أمير المومنين علّي بن أبي طال
الحسن والحسين وذرّيّة الحسين وصولًا إلى الإمام المهديّ ابن الحسن 
)عليهم آلًف التحيّة والثناء والسلام(، وإذا ذكر هٰؤلًء فهم من 
تتجسّد فيهم الإمامة دون غيرهم؛ لّا كان مفهوم الإمامة يلازم عدّة 

 ، كمفاهيم الولًية والمحبّةفي فكر مدرسة أهل البيت مفاهيم 
والمودّة والإنسان الكامل، روي عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّه 

  :مرّ أمير المؤمنين »قال الكوفة وقنبٌر معه، فرأى  في مسجد
ا يصلّي فقال: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلاا أحسن صلاةا  رجلاا قائما

ولًيتنا من هٰذا، فقال أمير المؤمنين: يا قنبر، فوالله لرجلٌ على يقين  من 
ا عبد الله ألف  ، ولو أنّ عبدا أهل البيت خيٌر ممّن له عبادة ألف سنة 
ا عبد  سنة  لً يقبل الله منه حتّّ يعرف ولًيتنا أهل البيت، ولو أنّ عبدا
الله ألف سنة  وجاء بعمل اثنين وسبعين نبيًّا ما يقبل الله منه حتّّ 

 . ()«خريه في نار جهنّميعرف ولًيتنا أهل البيت، وإلًّ أكبّه الله على من

فالًمام في مدرسة الصادقين ليس الحاكم السياسّي فحسب، وهو 
من يطلق عليه الخليفة في الأدبيّات والتراث الإسلامّ، بل هو 

                                                                                                                                                       

 ، 27، ج المجلسّّ، محمّدباقر، بحار الأنوار، تحقيق: محمّدباقر البهبوديّ ( 1)
 .197ص 
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ا، فلا يمثّل  ا إلهٰيًّا ومعنويًّا خاصًّ بالإضافة إلى ذٰلك يحتلّ مقاما
ا  -الجانب الوظيفّي  شخصيّة الإمام في  -أقصد كونه خليفةا وحاكما

ا يسيراا من مجموع شخصيّته الإلهٰيّة ومقامه المعنويّ، وهٰذا  إلًّ جزءا
ا عبد الله ألف سنة  وهو  ما تشير إليه الرواية آنفة الّكر. فلو أنّ عبدا
تحت حكم الإمام مثلاا ولم يخالفه، ولكٰن كان يكرهه في دخيلة 

عدم مخالفته نفسه، وينكر ولًيته الدينيّة، فلا فائدة تذكر في 
للقوانين المادّيةّ التّي يضعها ذٰلك الإمام؛ ممّا يبرز قضيّةا أعمق 
يريدها الله من عباده في موقفهم مع الأئمّة، وهو أمرٌ يدخل في 

 المسألة العقديةّ للمسلم.

ا سياسيًّا  ا له ليكون حاكما فالرسول في يوم الغدير لم ينصب خلفا
إنّي تاركٌ فيكم الثقلين، ما »قوله: وتنتهي القضيّة، وهٰذا ما يلخّصه 

إن تمسّكتم بهما لن تضلوّا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهّما لن 
   .(1)«يفترقا حتّّ يردا علّي الحوض

فالقضيّة تتضمّن كتاب الله، والكتاب يشير إلى الإسلام والمحتوى 
من  النظريّ والعملّي للمنظومة الإسلاميّة، فهو آخر الكتب المنّزلة
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الله، وبالتالي سينقطع الوحي، وذكر العترة يبيّن أنها هي المسؤولة عن 
إدامة الزخم المعنويّ والشرعّي، وترجمة العلاقة بين السماء والأرض. 
 ثمّ إنّ الحوض يمثلّ المعاد، وواضحٌ أنّ النبّ 

أراد بيان أنّ علاقة المسلم مع هٰذه العترة لً تنتهي إلى يوم  الأكرم 
مة، وفي ذٰلك اليوم يسأل المسلم عن تلك العلاقة ونوعها إيجاباا القيا

وسلباا. ولً يكفي التمسّك بأحدهما دون الآخر؛ إذ تكتمل العقيدة 
ا، وبذٰلك يكون المسلم عاملاا بتكليفه الواقعّي، وأيّ  بالتمسّك بهما معا

 خيار  آخر فإنهّ يؤدّي إلى الهلكة والمحق.

 يستوضح بشكل  تامٍّ مكانة الأئمّة  ومن يقرإ الزيارة الجامعة
ةِ، وَمَوضِْعَ »ومفهوم الإمامة:  هْلَ بَيتِْ النُّبوَُّ

َ
لامُ عَليَكُْمْ يا أ السَّ

، وَمَعْدِنَ الرَّحْمةَِ، وخَُزّانَ  الرِّسالةَِ، وَمُختْلَفََ المَْلائكَِةِ، وَمَهْبِطَ الوَْحْيِ
صُولَ 

ُ
  العِْلمِْ، وَمُنتَْهََ الْحِلمِْ، وَأ

ُ
وْلِياءَ النِّعَمِ، الكَْرَمِ، وَقادَةَ الأ

َ
مَمِ، وَأ

رْكانَ الْبِلادِ، 
َ
خْيارِ، وسَاسَةَ العِْبادِ، وَأ

َ
برْارِ، ودََعائمَِ الأ

َ
وعََناصِرَ الأ

مَناءَ الرَّحْمنِٰ، وسَُلالةََ النَّبِيّيَن، وصََفْوَةَ المُْرسَْليَن، 
ُ
بوْابَ الِإيمانِ، وَأ

َ
وَأ
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ةَ خِيَرَ   .()«ةِ ربَِّ العْالميََن وَرحَْمةَُ الِله وَبَرَكاتهُُ وعَِتْرَ

 ثالثًا: ضرورة وجود الإمام في كلّ زمانٍ 

، وبيان  ومن كّل ما مرّ أعلاه يتبيّن ضرورة وجود الإمام في كّل زمان 
 ذٰلك يتمّ من خلال العقل والنقل.

 الدليل العقليّ 

ا لمقدّمات برهانيّة  أثبتت في محلهّا، مفا دها أنّ الإنسان لم طبقا
 ـيخلقه   ـتعالى  ، (2)عبثاا؛ لأنهّ حكيمٌ لً يصدر منه أمرٌ إلًّ بحكمة   الله 

فقد خلقه من أجل الًستكمال باختياره من الناحية النظريّة 
والعمليّة، وهٰذه تحتاج إلى معرفة العلل والغايات، فبدون المعرفة لً 

الأنبياء وأردفهم  الله ـ تعالى ـ تتمّ الغاية من خلقه، فأرسل 
، ويعرّفوهم سبل مرضاته  الله تعالىبالأوصياء؛ كي يهدوا الناس إلى 

وتجنّب سخطه، وبذٰلك يسير الإنسان في التكامل المنشود في أصل 
فطرته وخلقته. ثمّ إنّ النبّ هو الإنسان الكامل الّّي يكون قدوةا 

                                                                                                                                                       

 .127، ص99بحار الأنوار، ج، المجلسّ، محمد باقر (1)
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 .417في شرح تجريد الًعتقاد، ص 
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ا للفيوضات الإلهيّٰة من عالم الغيب على  عالم الشهادة. للبشريّة، عاكسا
مستمرّةٌ  -الهداية  -تعالى ولكٰنّ النبّ إنسانٌ محدود العمر وغًية الله 

في خلقه، ممّا اقتضى وجود إنسان  كامل  يواصل طريق الأنبياء، 
ا على كّل القيم ـويتضمّن جميع الكمالًت البش ريّة، ويكون حائزا

ريعة بكلّ ـللشالأخلاقيّة، ومنطوياا على العقيدة الحقّة، ممثّلاا 
تفاصيلها. ذٰلك هو الإمام! الشخص المنفتح على عوالم الغيب، المجسّد 

 للغاية الإلهيّٰة في النوع الإنسانّي.

والإمام هو وريث النبّ في تطبيق الشريعة من خلال إقامة حكم 
على الأرض وتطبيقه. الله ـ تعالى ـ 

القرآن  وقد يطرح سؤالٌ مفاده: إنّ الهداية حاصلةٌ بواسطة
 والسنّة، فما الداعي لوجود الإمام؟!

والجواب أنّ وجود السنّة بالإضافة إلى الكتاب الكريم لً يكفي في 
حصول الهداية العامّة؛ إذ من الواضح أنهّ مع عدم وجود مرجعيّة  
يعتمد عليها لبيان المراد الواقعّي من الكتاب والسنّة، سيحصل 

يشهد به الواقع المعاش الًختلاف والخلاف في فهمهما كما 
للمسلمين، كما أنّ المرويّ من السنّة النبويّة المطهّرة لً يكفي في حلّ 
المشكلات والمستحدثات من الأمور التّي تحتاج بشكل  ملحٍّ إلى معرفة 
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 الرأي الشرعّي فيها، فلا بدّ من وجود شخص  يديم ما بدأ به 
 ، ممّا يحقّق تلك الهداية.النبّ 

لً بدّ أن يعلم أنّ الغاية من الدين ليست إلقاء الحجّة في  كما أنهّ 
زمان  معيّن  وحسب، وترك أمر الناس على غًربهم، بل يمكن القول 

 إنّ الغاية من الدين:

: غايةٌ عقديةٌّ   أوّلًا

يتعرّف الإنسان من خلالها على نظام عقيدته الّتي ينبغي عليه 
وأفعاله، ومن خلال وصفاته معرفتها، فيتعرّف على خالقه 

وفقه في  معرفتها يتحدّد له القانون )الشريعة( الّّي ينبغي له السير
عالم الدنيا. ثمّ معرفة مصيره بعد الموت وما يترتّب على حياته 
. وبالتالي يكون الإنسان مستوعبا للمبدإ  الأولى من ثواب  وعقاب 

 والمنتهَ نظريًّا وعمليًّا.

 ثانياا: غايةٌ تربويّةٌ 

يكفي التعرّف على حقيقة المنظومة العقديةّ وحده لبناء إنسان   لً
، إلًّ أن يقرن ذٰلك بالقدوة الصالحة. فالدين اقتر ن متكامل  ومتسام 
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وصياء؛ إذ لً بدّ للفكرة أو النظريّة بالإنسان من خلال الأنبياء والأ
 كيف أنّ  وعرفناوالعمل بها،  على تحمّلها وإبلاغهامن رجال  قادرين 

ما  وعلمنابعث الأنبياء والمرسلين وأردفهم بالأوصياء،   الخالق
كّل ذٰلك من أجل ومن العنت والظلم والتقتيل والتشريد،  رسلال اهلًق

إيصال فكرة الدين الحقيقّ، فيبلغّون الناس العقيدة ثمّ يسهرون على 
والعمل بما يريده جدّ  الله ـ تعالى ـ العمل بها، مبينّين أنّ الإيمان ب

 : ا. قال عزّ من قائل  ا صعبا أو متعسّّا ، وليس أمرا لقََدْ كَانَ ممكن 
سْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِنْ كَانَ يرَجُْو الله وَالْيوَْمَ الْآخِرَ وذََكَرَ 

ُ
لكَُمْ فِي رسَُولِ الله أ

 .(1)الله كَثِيراا

فلا بدّ في كّل زمن  يمرّ على العقيدة من توفّر أعلى مثال  للعمل 
بالدين في كّل مجالًته، وذٰلك متوفّرٌ فقط في المعصومين سواءٌ كانوا 
أنبياء أو أوصياء. أضف إلى ذٰلك الجانب الأخلاقّي الّّي يستكمل 
به الإنسان والّّي ينعكس من خلال مرآة المعصوم الصافية سلوكاا 

ا على أرض الواقع، فليس الدين مجرّد جانب  نظريٍّ بحت  أو عمليًّ 
ا عن الًنسجام  قانونيٍّ شرعيٍّ يفصّل شؤون الحياة ويقنّنها بعيدا
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البينّ، بل الدين يتضمّن جانباا أخلاقيًّا يملي على الحياة الرهافة 
والكمال، ويساعد الإنسان في بلوغ أعلى مراتب الإنسانيّة والقرب 

 هناك تكليفٌ شرعيي على أصحاب الكساء لم يكن الإلهّٰي. ف
؛ كي يؤثروا اليتيم والمسكين  بأن يمتنعوا عن الطعام لمدّة ثلاثة أياّم 

ا وأن الحسنين كانا  والأسير به، ويتحمّلون آلًم الجوع، خصوصا
مريضين، وهل ذٰلك إلًّ طلباا للقرب الإلهّٰي والكون على أعلى 

 مراتب الإنسانيّة؟!

 غايةٌ قانونيّةٌ  ثالثاا:

إقامة العدل والقسط بين  لً يخفى أنّ من وظائف أنبياء الله 
، وذٰلك لً يحصل (1)الناس، والقيام بتطبيق الشريعة على أرض الواقع

دون تأسيس جهاز  إداريٍّ قادر  على مأسسة المجتمع وفق المرادات 
يةّ. فنرى أنّ الإلهٰيّة من كّل النواحي الًجتماعيّة والسياسيّة والًقتصاد

أسّس الدولة بمجرّد أن وطأت قدماه أرض طيبة. فالناس  النبّ 
غير مؤهّلين لو تركوا وشأنهم للقيام بتطبيق القرآن والسنّة دون حاكم  
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 إلهٰيٍّ معصوم  يضع الأمور في مواضعها وفق نفس الأمر والواقع.  

 الدليل النقليّ

إنّ الأدلةّ النقليّة التّي بينّت ضرورة وجود الإمام كثيرةٌ، ووردت 
، وأهمّها حديث الثقلين والروايات التّي وردت  على ألسنة  مختلفة 
بلسان )لساخت(، وجميعها تشير إلى أنّ خلوّ الأرض من حجّة  
ومعصوم  يجعل العالم مضطرباا، مشوشّ القوانين التكوينيةّ، فالإمام 

و كالرئيس الّّي تخضع له الموجودات بإذن الله، وترتبط به المعصوم ه
ا لً يعلمه إلًّ  ا تكوينيًّا خاصًّ  .الله تعالىارتباطا

 : : إنّي تاركٌ فيكم الثقلين، زيد بن الأرقم عن رسول الله »أوّلًا
ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوّا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهّما 
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 .()«علّي الحوضلن يفترقا حتّّ يردا 

: أتبقى الأرض عن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله »ثانياا: 
؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام  لساخت  .()«بغير إمام 

قال:  عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا »ثالثاا: 
؟ قال: لً، قلت: فإناّ نروي عن أبي  قلت له: أتبقى الأرض بغير إمام 
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على  -تعالى  -أنهّا لً تبقى بغير إمام  إلًّ أن يسخط الله  عبد الله 
 .()«أهل الأرض أو على العباد، فقال: لً، لً تبقى إذن لساخت

ا قال: لو أنّ  عن أبي هراسة، عن أبي جعفر  »: ()رابعا
 الإمام رفع من الأرض ساعةا لماجت بأهلها، كما يموج

  
  .()«البحر بأهله

مسألة وجود إنسان  كامل  ليست مسألةا ترفيةّا أحبّ وبهٰذا يتبيّن أن 
أن يطرحها أهل الّوق والفلسفة؛ تعبيراا عمّا يجول في خواطرهم من 

                                                                                                                                                       

 .السابقالمصدر  (1)
 وهناك أحاديث عديدةٌ وردت بالمضمون نفسه، منها:  (2)
، عن الوشاء قال: سألت أبا الحسن » -أ ، عن معلّ بن محمّد   الحسين بن محمّد 

؟ قال: لً. قلت: إناّ نروي أنهّا لً تبقى إلًّ  الرضا   هل تبقى الأرض بغير إمام 
 ]الكافي ، الكلينّ، « على العباد؟ قال: لً تبقى إذن لساخت أن يسخط الله 

 [.266، ص 1ج 
بِي وَمحمّد بنُْ الْحسََنِ » -ب 

َ
ثنَاَ أ ثنَاَ عَبدُْ اللهِ بنُْ جَعْفَر  الْحمِْيَريُِّ عَنْ أحمد بنِْ  حَدَّ قاَلً: حَدَّ

باَ الْحسََنِ الرِّضَا هِلَال  عَنْ سَعِيدِ بنِْ جَناَح  عَنْ سُليَمَْانَ 
َ
لتُْ أ

َ
فَقُلتُْ:   الْجعَْفَريِِّ قاَلَ: سَأ

تَخلْوُ
َ
؟ فَقَالَ لوَ أ ة  رضُْ مِنْ حُجَّ

َ
هْلهَِا الْأ

َ
ة  طَرْفةََ عَيْن  لسََاخَتْ بأِ ]كمال الدين « خَلتَْ مِنْ حُجَّ

يران، إ -، دار الكتب الإسلاميةّ، طهران 204، ص 1وتمام النعمة، ابن بابويه، ج 
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  ش[.1359الطبعة الثانية، 
بِي وَمحمّد ]بنُْ » -ج 

َ
ثنَاَ أ ثنَاَ سَعْدُ بنُْ عَبدِْ اللهِ  [ الْحسََنِ حَدَّ ثنَاَ محمّد بنُْ  قاَلً: حَدَّ قاَلَ: حَدَّ

ابِ عَنْ محمّد بنِْ الفُْضَيلِْ  بِي الْخطََّ
َ
  عِيسَى بنِْ عُبيَدْ  وَمحمّد بنُْ الْحسَُيْنِ بنِْ أ

َ
بِي حَمزَْةَ عَنْ أ

بِي عَبدِْ الله 
َ
؟ قاَلَ لوَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أ رضُْ بغَِيْرِ إمَِام 

َ
تبَقَْى الْأ

َ
رضُْ  قاَلَ: قلُتُْ لَهُ: أ

َ
بقَِيتَِ الْأ

  [.السابق]المصدر « بغَِيْرِ إمَِام  سَاعَةا لسََاخَتْ 
بِي » -د 

َ
ثنَاَ أ ثنَاَ سَعْدُ بنُْ عَبدِْ ا حَدَّ ثنَاَ أحمد بنُْ محمّد بنِْ عِيسقاَلَ: حَدَّ ى  َـلله قاَلَ: حَدَّ

بِي عَلِيٍّ الْبجََلِيِّ عَ 
َ
باَنِ وَإبِرَْاهِيمُ بنُْ مَهْزِياَرَ عَنْ عَلِيِّ بنِْ مَهْزِياَرَ عَنِ الْحسَُيْنِ بنِْ سَعِيد  عَنْ أ

َ
نْ أ

بِي عَبدِْ الله 
َ
عْيَنَ عَنْ أ

َ
 فِي حَدِيث  لَهُ فِي الْحسَُيْنِ بنِْ عَلِيٍّ  بنِْ عُثمَْانَ عَنْ زُرَارَةَ بنِْ أ

نَّهُ قاَلَ فِي آخِرهِِ:
َ
رضِْ مِنْ حُجَجِ اللهِ  أ

َ
لقَْتْ مَا  وَلوَْلًَ مَنْ عَلىَ الْأ

َ
رضُْ مَا فِيهَا وَأ

َ
لَنفََضَتِ الْأ

رضَْ لًَ تَخلْوُ
َ
ةِ  عَليَهَْا، إنَِّ الْأ   [.202، ص1، ج السابق]المصدر « سَاعَةا مِنَ الْحجَُّ

بِي »  -هـ  
َ
ثنَاَ أ ثنَاَ الْحسََنُ بنُْ أحمدَ  حَدَّ بِي مَحمُْود   قاَلَ: حَدَّ

َ
بيِهِ عَنْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ أ

َ
المَْالكُِِِّ عَنْ أ

مَناَؤهُُ عَلىَ سِرِّهِ وَنَحنُْ  نَحنُْ حُجَجُ اللهِ  :قاَلَ: قاَلَ الرِّضَا 
ُ
فِي خَلقِْهِ وخَُلفََاؤهُُ فِي عِباَدِهِ وَأ

عْلَامُهُ فِي برَِيَّتهِِ بنِاَ يُمْسِكُ الله
َ
ماواتِ  كَلمَِةُ التَّقْوىَ وَالعُْرْوَةُ الوُْثقَْى وَنَحنُْ شُهَدَاءُ الله وَأ السَّ

لُ الْ  نْ تزَُولً وَبنِاَ ينَُزِّ
َ
رضَْ أ

َ
وخَاف   وَينَشُْرُ الرَّحْمةََ وَلًَ تَخلْوُ غَيثَْ وَالْأ

َ
رضُْ مِنْ قاَئمِ  مِنَّا ظَاهِر  أ

َ
الْأ

هْلِهِ  وَلوَ
َ
هْلهَِا كَمَا يَمُوجُ الْبحَْرُ بأِ

َ
ة  لمََاجَتْ بأِ ا بغَِيْرِ حُجَّ ، 1، ج السابق]المصدر « خَلتَْ يوَْما

  [.202ص 
لأيّ شيء  يحتاج  لأبي جعفر  محمّد بن عليٍّ الباقر  عن جابر بن يزيد الجعفّي، قال: قلت -و 

يرفع العذاب عن  والإمام؟ فقال لبقاء العالم على صلاحه، وذلٰك أنّ الله  إلى النبّ 
: ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾، أهل الًرض إذا كان فيها نبي أوإمامٌ. قال الله 

لأهل الأرض، فإذا ذهبت  بيتي أمانٌ  لأهل السماء وأهل : النجوم أمانٌ وقال النبّ 
النجوم أتى أهل السماء ما يكرهون، وإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يكرهون، يعن 

يا أيها الّّين آمنوا أطيعوا الله  طاعتهم بطاعته فقال: ة الّّين قرن الله بأهل بيته الأئمّ 
هم المعصومون المطهّرون الّّين لً يذنبون ولً و وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
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توق  للوصول لأعلى مراتب الأخلاق والإنسانيّة الحقّة، بل هي قضيةٌّ 
 ضروريّةٌ حتّمتها الحكمة الإلهيّٰة.

 الإمامة بالنصّ

ولمّا كانت الإمامة بهٰذه المنزلة، ودور الإمام بهٰذه الأهمّيّة 
، وعلى الكبيرة، كان تعيين شخص الإمام بالنصّ من قبل الله 
روى عبد » لسان نبيّه أو وليّه؛ إذ إنهّ الأعلم أين يجعل رسالته.

جَلُّ قَدْراا : »...العزيز بن مسلم  عن الإمام الرضا 
َ
إِنَّ الإمامة أ

عْظَ 
َ
نْ يَبلُْغَهَا وأ

َ
بْعَدُ غَوْراا مِنْ أ

َ
مْنَعُ جَانِباا وأ

َ
عْلىَ مَكَاناا وأ

َ
ناا وأ

ْ
مُ شَأ

ا باِخْتِيَارِهِمْ، إِنَّ  وْ يقُِيمُوا إِمَاما
َ
وْ يَنَالوُهَا بآِرَائهِِمْ أ

َ
النَّاسُ بِعُقُولهِِمْ أ
ةِ بَ  بِهَا إِبرَْاهِيمَ الْخلَِيلَ  -عزّ وجلّ  -الإمامة خَصَّ الُله  عْدَ النُّبُوَّ

شَادَ بهَِا ذِكْرَه  فَقَالَ: 
َ
فَه بهَِا وأ إِنيِّ والْخلَُّةِ مَرْتَبَةا ثاَلِثةَا وفَضِيلةَا شَرَّ

ا وراا بهَِا:  فَقَالَ الْخلَِيلُ  جاعِلُكَ للِنَّاسِ إِماما ومِنْ سُرُ
                                                                                                                                                       

يعصون، وهم المؤيدّون الموفقّون المسدّدون، بهم يرزق الله عباده وبهم تعمر بلاده وبهم 
ينزل القطر من السماء وبهم يخرج بركات الأرض وبهم يمهل أهل المعاصي ولً يعجل عليهم 

ه ولً يفارقون القرآن ولً يفارقهم بالعقوبة والعذاب لً يفارقهم روح القدس ولً يفارقون
 [.181، ص 1]علل الشرايع، الصدوق، ج « صلوات الله عليهم أجمعين

 .266، ص 1الكافي، الكلينّ، ج  (1)
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يَّتِي  المِِينَ لً ينَالُ عَهْدِي ؟ قَالَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى: ذُرِّ . الظَّ
بْطَلَتْ هٰذه الآيةَُ إمامةَ كُلِّ ظَالمِ  إلى يوَْمِ القِْيَامَةِ وصَارَتْ فِي 

َ
فَأ

فْوَةِ...  .()«الصَّ

ولهٰذا نجد النصوص الكثيرة والمختلفة التّي نصّت على عدد الأئمّة 
عن جابر »، وهنا نكتفي برواية  واحدة : وأسمائهم من بعد النبّ 

بن يزيد الجعفّي، قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاريّ يقول: لمّا 
طِيعُوا الله  :على نبيّه محمّد  أنزل الله 

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ هَا الَّّ يُّ

َ
ياَ أ

مْرِ مِنكُْمْ 
َ
ولِي الْأ

ُ
طِيعُوا الرَّسُولَ وَأ

َ
، قلت: يا رسول الله عرفنا الله ()وَأ

: ورسوله، فمن أولو الأمر الّّين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال 
هم خلفائ يا جابر، وأئمّة المسلمين من بعدي، أوّلهم علّي بن أبي 
، ثمّ الحسن، ثمّ الحسين، ثمّ علّي بن الحسين، ثمّ محمّد بن عليٍّ،  طالب 

تدركه يا جابر، فإذا لقيته فأقرئه منّ المعروف في التوراة بالباقر، وس
، ثمّ علّي بن  السلام، ثمّ الصادق جعفر بن محمّد، ثمّ موسى بن جعفر 

، ثمّ  موسى، ثمّ  ، ثمّ  محمّد بن عليٍّ ، ثمّ  علّي بن محمّد  الحسن بن عليٍّ
 ، سميّّ وكنيّّ حجّة الله في أرضه، وبقيّته في عباده ابن الحسن بن عليٍّ

                                                                                                                                                       

 .199، ص 1الكلينّ، الكافي، ج  (1)
 .59سورة النساء: الآية  (2)
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على يديه مشارق الأرض ومغاربها،  -تعالى ذكره  -الله  ذاك الّّي يفتح
ذاك الّّي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبةا لً يثبت فيها على القول 

 . ()«بإمامته إلًّ من امتحن الله قلبه للإيمان

 تقريب المفاهيم

 فكرة المهدويةّ وأهمّيتّها : أوّلً 

منظومة الفكر تحتلّ فكرة المنجي أو المخلصّ مكانةا مهمّةا في 
العقديّ للأمم، وعلى الرغم من أنّ الدين الإسلامّ قد أعطى الًهتمام 
الملفت والواضح لقضيةّ المنقذ أو المخلصّ؛ إذ أعطى حتّّ صفاته 

ولً  -واسمه وحركته السياسيّة والعسكريّة، إلًّ أنّ الأديان الأخرى 
الإسلامّ بصورة   أشارت لجزء  من المركّب -سيّما اليهوديةّ والنصرانيّة 

 .()وبأخرى

وقد تجذّرت المهدويّة مع تراث الدين وأصوله العقديةّ، حتّّ 

                                                                                                                                                       

 .253الصدوق، كمال الدين وإتمام النعمة، ص  (1)
ا مقال: 32د بن عليٍّ، النظريةّ المهدويةّ في فلسفة التاريخ، ص انظر: قيدارة، الأسع (2) ؛ وأيضا

المهديّ الموعود في الأديان الثلاثة، موقع سماحة الشيخ محسن أنصاريان، الشبكة 
 العنكبوتيةّ.



  منطق فهم القضيّة المهدويّة  ................................................. 48

 تحولت إلى ثقافة  لها مصطلحاتها الخاصّة بها. 
فهٰذه الفكرة عاشت في فكر الشعوب والأمم والأفراد والفلاسفة 
والمصلحين الًجتماعيّين، فالخلاص مقترنٌ بالإصلاح في ذهن 

لفت أنّ التراث الإسلامّ يسمّي هٰذا المنقذ بالمهديّ، الإنسان، والم
بينما في أدبيّات الأديان الأخرى يسمّّ بعدّة مسمّيات  منها 

 كما في العقيدة النصرانيّة.  ()أو )الرجاء المبارك( ())المخلصّ(

وما ذلٰك إلًّ تعبيٌر عن حقيقة العقيدة التّي انطلق منها المصطلح، 
فالمنقذ أو المصلح ليست مهمّته رفع الظلم والًضطهاد السياسّي 
والًقتصاديّ عن كاهل البشريّة فحسب، بل وهدايتهم إلى سبل الكمال 

 . الإنسانّي والرفعة الأخلاقيةّ وتحقيق أعلى أنواع العبوديةّ لله 
ا غًيته تحقيق حلم البشريّة أمّا ا لخلاص فهو مفهومٌ سلبي جدًّ

بالرخاء الًقتصاديّ ورفع العوز المادّيّ وإقامة العدل بين أفراد النوع 
الإنسانّي، وبالتالي حلّ المشكلة الًجتماعيّة والسياسيّة دون نظر 
للسماء، أمّا القضيّة المهدويّة فهي تعبّر عن المشروع الربّانّي لإنقاذ 

لبشريّة؛ من أجل تعميق العلاقة بين السماء والأرض، وتوجيه ا

                                                                                                                                                       

 .91صدّيق، محمّد الناصر، فكرة المخلصّ.. بحثٌ في الفكر المهدويّ، ص  (1)

 .  12في الإسلام ونظرة الأديان السماويةّ الأخرى، ص  شيخ، علي، المصلح العالميّ  (2)
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بوصلة البشريّة نحو السماء؛ لإثارة دفائن عقولهم في فهم التوحيد 
 والمعارف الحقّة.

ولً يمكن قبول مدّعيات المنكرين للمهديّ والمهدويّة أو )المنقذ( 
ول أن تجمع بأنهّا خرافةٌ نشأت في المخيّلة البشريّة؛ لأنهّ من غير المعق

جميع الشعوب والأديان على مسألة رغم اختلاف أديانهم ومناهجهم 
الفكريّة ونظريّاتهم المعرفيّة، وعدم اطّلاع بعضهم على عقائد البعض 

ر التطوّر ـالآخر بشكل  كامل  أو حتّّ جزئيٍّ أحياناا، ولً سيّما قبل عص
 . ()الإعلامّ ووسائل الًتصّال

 المهديّ  ة الإمامشخصيّ  : ثانياً

ما  باته، وليس كّل جل سياقات البحث ومتطلّ أذكر هٰذا العنوان من أ
                                                                                                                                                       

ر ـإنّ لعقيدة المهدوية تأثيرات  شتّّ على نفسيةّ الإنسان؛ إذ تمثلّ باب الأمل والرجاء واليس (1)
ر تهجم على الإنسان. فهي ـفي ساعة الكآبة وانغلاق الأبواب، وعندما تأتي أمواج العس

الّّي ينتاب الًنسان، وهٰذا ما حدث لأصحاب الكهف المتنفّس الواقعّي للضغط النفسّّ 
 -حينما ضاقت عليهم السبل ولً يعرفون أين الملاذ والملجأ من الظلم والًستبداد، فأراد 

أن يريهم أن الحياة لً تتوقفّ والظالم لً يبقى، فالجميع تحت الًختبار في  -سبحانه وتعالى 
كّل شيء  سوى الله البارئ المصوّر، ولً بدّ من نهاية  امتحان الحياة الكبير، فلا بدّ من نهاية  ل

للظالم وأقلهّا الموت، فلم يكن أصحاب الكهف مزودّين بعقيدة الًنتظار كما نعرفها اليوم، 
وىَ الفِْتيْةَُ إلَِى الكَْهْفِ فَقَالوُا رَبَّناَ 

َ
ولكٰن مع ذلٰك ولإيمانهم العميق بالله توقعّوا الفرج: ﴿إذِْ أ
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كيد أجل التأا بالجهل، بل قد يكون من ن يكون مسبوقا أيكتب ينبغي 
                                                                                                                                                       

ا﴾. وطلبوا الرشد من الله، وأن يلهمهم الصواب آتنِاَ مِ  مْرِناَ رشََدا
َ
نكَْ رحَْمةَا وهََيِّئْ لَناَ مِنْ أ نْ لَدُ

رّفاتهم، فماذا بعد أن أووا إلى الكهف، هل يقضون بقيةّ أعمارهم في الكهف؟ كيف ـفي تص
كان الكهف رّفون بعد أن افتضح أمرهم؟! الأمر الإلهّٰي أتاهم باللجوء إلى الكهف، فـسيتص

هوالملاذ وفيه الخلاص من الًحتكاك بالظالم وجنوده العتاة الغلاظ، وفراراا من مجتمع  يعمّه 
لْتمُُوهُمْ وَمَا يَعْبدُُونَ إلًَِّ الله  الكفر والفساد العقديّ والأخلاقّي، فهٰذا هوفرجهم: ﴿وَإذِِ اعْتَزَ

وُوا إلَِى الكَْهْفِ ينَشُْرْ لكَُمْ رَبُّكُمْ مِ 
ْ
ا﴾.فأَ مْرِكُمْ مِرْفَقا

َ
  نْ رحَْمتَهِِ وَيهَُيِّئْ لكَُمْ مِنْ أ

( )لبثٌ  نومٌ  وماذا نفعل ؟ هو؟ متّ الفرج :وكان الجواب للسؤال الّّي كان يعتمل في نفوسهم
مَ  ،كثر من ثلاثة قرون  لأ ،دهريي 

َ
حْصََ لمَِا لَبثِوُا أ

َ
يُّ الْحزِْبيَْنِ أ

َ
ا﴾، ثمّ ﴿ثمَُّ بَعَثنْاَهُمْ لِنعَْلمََ أ  دا

روا في ثباتهم ـهم انتصنّ أو ،في بلدهم كفرٌ  وأ ه لم يبق ظلمٌ نّ أتي علموا من خلالها اليقظة الّ 
بقى  ولو منهزمٌ  ، والباطل زائلٌ بعد حين   ولو غًلبٌ  مستمري  ثابتٌ  الحقّ  نّ أو على عقيدتهم،

 من السنين . ةا مدّ 
فذاذ، وهٰكذا عقيدة عاشها هٰؤلًء الأتي س من الضغوطات الكثيرة الّ المتنفّ  فكان الكهف هو

مام المعصوم بواسطة الًرتباط الإ وهو ،لى كهفهم المعنويّ إ، فالمؤمنون يلجؤون المهديّ 
ا﴾، وما مل الًنتصار المؤكّ أمان وبه، فيشعرون بالأ العقديّ  مْرِكُمْ مِرْفَقا

َ
د ﴿وَيهَُيِّئْ لكَُمْ مِنْ أ

سوف لً يذهب انتطاره ف من المؤمنين ومات، من انتظر نّ إ الصبر والًنتظار، ولًّ إ هو
، واقعيي  مرٌ لأ ا فيه ثباتٌ ا عقديًّ ، بل كان انتظارا قطّ  خياليٍّ  مر  ى، ولم يكن انتظاره لأسدا 

عندما يقوم الناس ليوم  وأهلها، أن كان من إعند الرجعة  تيه الجواب، سواءٌ أوسوف ي
ا نسانا إنسان المؤمن به تجعل من الإ هديّ ق. فعقيدة المالحساب، ليرى الخير والًنتصار قد تحقّ 

ا من دا كّ أفي استمرار محاولًت التغيير، مت ا للكسل غير متوان   نابذا  عاملاا الًا ا فعّ يجابيًّ إ
وسائل الًرتباط به من  هل البيت أر ة. ولقد وفّ يّ ة وسائل النصر المادّ الًنتصار رغم قلّ 

ق ه تعلّ ليعيش المؤمن يومه كلّ  ؛ةة والخاصّ العامّ  موربه في الأ عنه واستنقاذ   ق  له وتصدّ  دعاء  
 الجوانب. كّل بالحياة من  نابضةا  ةا بمولًه المنقذ، فيكون خليّ 
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 ا لمن يجهل ويعثر على الكتاب.ة، وقد يكون علما ضافيّ نارة الإوالإ

ليس بالشخص المجهول، ولكٰن مع ذٰلك  فالإمام المهديّ  
ا، ا وبهتانا نلاحظ كثرة الأدعياء الّين ينتحلون اسمه ووظيفته زورا 

 ؛وغيره ات الظهور كاليمانيّ ، والحال نفسه في شخصيّ تباعٌ أويكون لهم 
ة بذكر هويّ  فات التّي تناولت المهدويّة تهتمّ جميع المؤلّ  نّ أولّٰلك ترى 

 جماعةا  نّ أشرح ولًدته. ولً عتب في ذٰلك طالما الإمام المنقذ وتسهب في 
 . ()ر لنسبهمن المسلمين تنكر ولًدته وتتنكّ  كبيرةا 

عظمّ في  مكانةا  بهٰذا الحجم تحتلّ  كبيرةا  ضيّةا أنّ ق ولً شكّ 
ة د على الهويّ ن يؤكّ أفالحري بمن يكتب حولها  ،المنظومة العقديّة

 كّل ة على الحجّ  كي تتمّ  ؛اتهاحيثيّ  ما يخصّ  ة لرمزها  وكّل الشخصيّ 
بن الحسن االإمام المهديّ هو ف لً لبس فيها. واضح   الناس بشكل  
الرضا بن موسى  الجواد بن عليٍّ  الهادي بن محمّد   بن عليٍّ  العسكريّ 

زين العابدين بن  الباقر بن عليٍّ  الصادق بن محمّد   الكاظم بن جعفر  
ات لًف التحيّ آا عليهم جميعا  بي طالب  أبن  الحسين الشهيد بن عليّ 

 والصلوات.
،  هو المسمّّ باسم رسول الله»: (علام الورى)إوقد جاء في 

                                                                                                                                                       

 .116 - 114 ، صلً خيالٌ  حقيقةٌ  مام المهديّ راجع: المصباح، كاظم جعفر، الإ (1)
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أن يسمّيه  المكنّّ بكنيته. و قد جاء في الأخبار: أنهّ لً يحلّ لأحد  
الأرض  -تعالى  -باسمه، ولً أن يكنّيه بكنيته إلى أن يزيّن الله 

ة، والقائم، والمهديّ، والخلف ويلقّب بالحجّ  )بظهوره وظهور( دولته
 الصالح، وصاحب الزمان، والصاحب.

عن غيبته بالناحية و عنه ولى تعبّر وكانت الشيعة في غيبته الأ
ا المقدّسة، وكان ذٰلك رمزا  ا بين الشيعة يعرفونه به، وكانوا يقولون أيضا

 .()«وصاحب الأمر -يعنونه  -على سبيل الرمز والتقيّة: الغريم 

 بالقضيةّ المهدويةّ  قة  مفاهيم متعلّ : ثالثاً

قة بالقضيّة المهدويّة، وهي مفاهيم هٰذه بعض المفاهيم المتعلّ 
 صلة  متّ  دة  محدّ  ذات دلًلًت   ا إلى مصطلحات  لت تدريجيًّ تحوّ  ةٌ تركيبيّ 

 س.وحياته المباركة وظهوره المقدّ  ة بالإمام الحجّ 

 باب الإمام 
اسات العقديةّ التّي تتناول الإمامة المفهوم الشائع للباب في الدر نّ إ

فالباب المادّيّ للدار هو  الدارج. عمق من الفهم السطحيّ أله مداليل 
سرارهم ويمارسون علاقاتهم أمانهم وأهل الدار أالّّي يحفظ على 

                                                                                                                                                       

 .213 ، ص2 سن، إعلام الورى بأعلام الهدى، جالحفضل بن ال، طبرسيّ ( ال1)
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، وقد يضعون على باب الدار منه ة من خلال الدخول والخروجالخارجيّ 
 منٌ أذن صاحب الدار، فهو مستإيدخل دون  احدا أا لً يدع ابا  بوّ رجلاا 

 لًّ إن يدخل أ حد  بالدخول، ولً يجوز لأ على الدار وله وحده الحقّ 
ة حرى هٰذه الحيثيّ و بالأأ. وهٰذا المعنّ ولً يجوز تجاوزه بحال   ،بواسطته

 .من الفهم استخدمت في البعد العقديّ 
ا على بعض لعا ه مطّ ا لسّّ يكون حافظا  ابابا  معصوم   مام  إ لكّل  نّ إذ إ

هٰذا المعنّ لًستخدام الباب في  وضح مصداق  أوامره، وا لأذا علومه منفّ 
حينما قال رسول الله   بي طالب  أبن  مير المؤمنين عليّ أهو  المعنويّ 
  ّمن المدينة إلًّ  وهل تؤتى ،بابها أنا مدينة العلم وعليي » :هفي حق 
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 .()«الباب

 شوب فهم كالتالي:آبواب المعصومين بحسب ما ذكره ابن شهر أا مّ أ

 .()المطعميّ  طويل   مّ أبن ا هو يحيى بن الحسين  باب الإمام عليّ 

 .()هو جابر بن يزيد الجعفيّ  الباقر  باب الإمام محمّد بن عليٍّ 

 .()هو محمّد بن سنان   الصادق  باب الإمام جعفر بن محمّد  

 .()ل بن عمر الجعفيّ هو المفضّ  الكاظم  جعفر  باب الإمام موسى بن 

 .()هو محمّد بن راشد   بن موسى الرضا  باب الإمام عليّ 

 .()انالسمّ  هو عثمان بن سعيد   الجواد  باب الإمام محمّد بن عليٍّ 

 .()هو محمّد بن عثمان العمريّ  الهادي  بن محمّد   باب الإمام عليّ 

هو الحسين بين روح   العسكريّ  باب الإمام الحسن بن عليٍّ 
                                                                                                                                                       

 .97 ، ص2 ة، جئمّ ة في معرفة الأ، محمّد بن الحسن، الفصول المهمّ العامليّ  الحرّ  (1)

 .311 ، ص3 ، المناقب، جابن شهر اشوب، محمّد بن عليّ  (2)

 .343 المصدر السابق، ص (3)
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 .()النوبختيّ 

 :مفادها ةٌ شكاليّ إولكٰن تبرز هنا 
صحاب ة الأه عن بقيّ يمتاز بخصائص تميّز  لمعصوم   باب   كّل  نّ أهل 

ا لً جدًّ  ةٌ عاديّ  ة المعصوم وظيفةٌ بابيّ  نّ أ وة؟ اتجعله يكتسب مقام البابيّ 
  ؟السكرتير مثلاا ة فتكون كمسؤولية  الثقة العاديّ لًّ إتحتاج 

فهٰذا  مير المومنين أة ة من خلال شخصيّ ولو نظرنا إلى البابيّ 
ل ولً حاجة لّكر الدليل، فيكفي لسان وّ ي الأأيساعدنا على اختيار الرس
، ولً يمكن  عظمباب علم النبّ الأ ، فعليي "بابها نا مدينة العلم وعليي "أ
. فالدخول  من خلال عليٍّ  لًّ إن يفهم ويكتسب من هٰذا العلم أ حد  لأ

مير المؤمنين أة بين البابيّ  نّ إوحتّ لو قيل  ا من خلاله.يكون حصرا  المعنويّ 
 عظم والنب الأ  ّه نّ فإلً يمكن تكراره،  خاصٍّ  من طراز   ةٌ بابي

له الإمام هّ أن صحابه ممّ أحد أو معصوم   مام  إبين  ة  بابيّ  علاقة   قامةإيمكن 
م مقام من مراتب الكمال الإنسانّي يمكن معها تسنّ  راقيةا  مرتبةا  كي يحتلّ 

                                                                                                                                                       

 .476 المصدر السابق، ص (1)
 .487 المصدر السابق، ص (2)
 .510 المصدر السابق، ص (3)
 .530 المصدر السابق، ص (4)
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 لٌ ا ما لديه مؤهّ شخصا  نّ أ، طالما يرى المعصوم ممكنةٌ  ة، وهٰذه حالةٌ البابيّ 
من  مير المؤمنين حينما اختلّ به برهةا أ رسول الله  ، كما علمّ للرقّ 
 الزمن.
مِّ سَلمََةَ زَوجَْةِ النبّ »

ُ
فِي مَرَضِهِ   اللهِ  قاَلَ رسَُولُ  قاَلتَْ: فعن أ

بيِهَا
َ
رسَْلتَْ عَائشَِةُ إلى أ

َ
َ فِيهِ ادْعُوا لِي خَلِيلِي فأَ ا جَاءَهُ  ،الّّي توُُفيِّ فلَمََّ

ى وجَْهَهُ وَقاَلَ  اا ،ادْعُوا لِي خَلِيلِي  :غَطَّ رسَْلتَْ حَفْصَةُ  ،فَرجََعَ مُتحََيرِّ
َ
وَأ

بيِهَا
َ
ى وجَْهَهُ  ،إلى أ ا جَاءَ غَطَّ فرَجََعَ عُمَرُ  ،ادْعُوا لِي خَلِيلِي  :وَقاَلَ  ،فلَمََّ

رسَْلتَْ 
َ
اا وَأ ا جَاءَ قاَمَ رسَُولُ الله  إلى عَلِيٍّ  فاَطِمَةُ  مُتَحَيرِّ فلَمََّ
  فدََخَلَ ثُمَّ جَلَّلَ عَلِيًّا  ِِقاَلَ عَلِيي  .بثِوَْبه : ِْلف

َ
ثنَِ بأِ حَدَّ

لفَْ 
َ
 باَب  حتّّ عَرِقتُْ وعََرِقَ رسَُولُ الله  حَدِيث  يَفْتَحُ كُلُّ حَدِيث  أ

 .()«فَسَالَ عَلَيَّ عَرَقهُُ وسََالَ عَليَهِْ عَرَقِ 

  ذرٍّ أبيتهم كئمّ أا من علوم صحاب الأئمّة نالوا نصيبا أوبعض 
وغيرهم، ولً غرابة في المسألة، فالإمام الصادق  وكميل   وسلمان وحبيب  
يا »: بي يعفورأعبد الله بن  توفّي ل بن عمر حينما يكتب إلى المفضّ 

كان إلى عبد الله بن أبي يعفور صلوات  ،ليك عهديإعهدت  ،لمفضّ 
ولرسوله  ا لله موفيا  -صلوات الله عليه  -الله عليه، فمضـى 

                                                                                                                                                       

 .334 ، ص الصفار، محمّد بن حسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد  ( 1)
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محمود  -صلوات الله على روحه  -مامه بالعهد المعهود لله، وقبض ولإ
مامه عنه، إلله ورسوله وا برضا اا له مرحوما ثر مشكور السعي مغفورا الأ

أطوع لله ولرسوله  وما كان في عصـرنا أحدٌ  فولًدتي من رسول الله 
ه إلى ليه برحمته وصيّر إمامه منه. فما زال كذٰلك حتّّ قبضه الله ولإ
أنزله الله  وأمير المؤمنين  ا فيها مع رسول الله ته، مساكنا جنّ 

ن إو ،)صلوات الله عليها(مير المؤمنين أو بين المسكنين مسكن محمّد  
 همن فضل  من عنده ومغفرةا فزاده الله رضىا  ،كانت المساكن واحدةا 

 .()«برضاي عنه

ة ة العاديّ المعروف من البوابيّ  نّ أي أا يساعد على ترجيح هٰذا الرممّ و
بعض  نّ أالحال  اب في نفس المكان مع سيده، ولكٰنّ ضرورة وجود البوّ 

المعصوم  في الوقت الّّي يستقرّ فتهم، ئمّ أبواب بعيدون عن هٰؤلًء الأ
 .ابه في الكوفة مثلاا بوّ  نّ إفي المدينة ف

يكالها إيمكن  ةٌ منصب الباب مسؤوليّ  نّ أي الثاني فمفاده أا الرمّ أ
أكثر من  ا عميقا ولً تحمل معنّا  ، الأئمّة صحابأمن  واحد   يّ لأ

علام الطائفة أشارة إي عدم أا يدعم هٰذا الرالصحبة المعروفة، وممّ 
هملوه، ألما تركوا ذكره و في كتبهم إلى منصب الباب، ولو كان ذو بال  

ة الجرح والتعديل، دلّ أة من ابيّ ين منهم ما جعلوا البوّ الرجاليّ  نّ أكما 
                                                                                                                                                       

 .4 ، ص119 ، محمّد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال، جالطوسيّ  (1)
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الّّي ذكر  ل بن عمر الجعفيّ خذنا المفضّ أولو  هم جرحوا بعضهم.نّ إبل 
ا وقوع الًختلاف ينأ، لره باب الإمام الكاظم نّ أشوب آابن شهر 

اه، نجد تضعيفه يّ إصحاب، فمع توثيق الشيخ والمفيد في توثيقه بين الأ
فاسد المذهب »ل عنه: وّ ذ يقول الأإ ،والغضائريّ  من قبل النجاشيّ 
، مرتفع ، متهافتٌ ضعيفٌ »، والثاني يقول: ()«مضطرب الرواية
ا له اه ذاكرا يّ إا قا دافع عنه موثّ  د الخوئيّ السيّ  نّ أ لًّ إ. ()«القول، خطابيي 

 . ()بالخير

ولكٰن لم  ،مام لّكر بهٰذا اللفظا للإه لو كان بابا نّ إريد قوله أوما 
ا بذٰلك لما وقع الًختلاف بينهم في مكانته، وعلى يذكر، ولو كان مشهورا 

صحاب في ام فما ذكر من الًختلاف بين الأمته للإفرض التسليم ببابيّ 
 ة عاديي ابيّ منصب البوّ  نّ أوهو  ،الثانيمر نه يساعد على اختيار الأأش

  ا.جدًّ 
ن وصف أان، لوجدنا السمّ  ولو رجعنا إلى عثمان بن سعيد  

مصطلح السفير والسفارة  نّ أا لمفهوم السفارة، علما  له مساو  . ()ةالبابيّ 
                                                                                                                                                       

 .299 ، ص1 ، جرجال النجاشيّ  ،اس أحمد بن عليٍّ العبّ  بوأ، النجاشيّ   (1)
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 59  ........................................  الفصل الأوّل: مفاهيم خاصّة بالقضيّة المهدويّة

 ،مانة السّّ أل، حيث وّ بلغ في التعبير عن مضمون المعنّ الأأ
جراء إو ، الخواصّ لًّ إلع عليها والًطّلاع على العلوم التّي لً يطّ 

 وما إلى ذٰلك.  ،الكرامات
ل وّ نة للمعنّ العقديّ الأة المتضمّ البابيّ  نّ إيمكن القول  عامٍّ  وبشكل  

وقد  .ة مام الحجّ ربعة للإعلى يد السفراء الأ واضح   برزت بشكل  
 .نسبص المصطلحات على اختيار الأيساعدنا تفحّ 

ا عنه فيجعله نائبا  المعصوم يثق بشخص   نّ أبمعنّ  مفهوم الوكيل:
ن يكون أة وتوزيعها وما إلى ذٰلك، ويمكن في استلام الحقوق الشرعيّ 

 .بشخص   فالوكالة غير محصورة   ،ثان   له شخصٌ 
دارته إفهو بالإضافة إلى  ،عمق من الوكيلأ وهو معنّا  السفير:
ا لعا جوبته إلى شيعته، ومطّ أي الإمام وألر ة، يكون قناةا للأمور الماليّ 

سرار، وتجري خرون من العلوم والألع عليه الآعلى ما لم يطّ 
ولً  ،فقط واحد   بشخص   والسفارة منحصرةٌ  الكرامات على يديه.

ثناء أ. وهٰذا المصطلح ظهر مام أكثر من سفير  ن يكون للإأيمكن 
من  حد  لأ استخدم قبلاا  أنولم يسبق  ،غيبة الإمام الصغرى

                                                                                                                                                       

وغيرها، في التوقيعات ة من المسائل الفقهيّ  ا عن صاحب الزمان ا خرج أيضا ممّ  طرفٌ 
 ، الًحتجاج،، أحمد بن عليٍّ الطبرسيّ ]« على أيدي الأبواب الأربعة وغيرهم

 .[298 ، ص2 ج 
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 .المعصومين 
ه يحمل نفس معاني نّ أصنا مفهوم الباب لوجدنا ولو تفحّ 

ذا فهمناه بحسب المعنّ الثاني إا مّ أل، ووّ السفارة على المعنّ الأ
ا يوصف السفير حيانا أو ،ا عن معنّ الوكالةلوجدناه لً يختلف كثيرا 

 مام.ه الوكيل للإنّ أب
ل المساوي لمفهوم السفارة وّ الأا للمعنّ ة وفقا البابيّ  نّ أوالنتيجة 

نا لم نجد ما يساعد على نّ لأ ؛ارا ـربعة حصفي السفراء الأ ةٌ منحصر
 نّ إوقلنا  ،لنا القول فيهمذا فصّ إ لًّ إة. ئمّ بواب الأأة استخدامه في بقيّ 

فيندرجون ضمن  ،سرارة حمل الأبواب الأئمّة لديهم قابليّ أبعض 
 ة.هليّ يمتلك تلك الأ (، وبعضهم لًل )المعنويّ وّ المعنّ الأ

ا من ا مذموما ة استخداما وقد استخدم مصطلح الباب والبابيّ 
يران، وصاحبها إة في قبل أدعياء المهدويّة، والمثال الصارخ البابيّ 

مر. ب نفسه بالباب في بادئ الأالّّي لقّ  محمّد الشيرازيّ  عليّ 
 و الوكيل، بلأب نفسه بالسفير ه لم يلقّ نّ أوالجدير بالملاحظة 
ه كان نّ أ، ولً يخفى نفسيّة   يحاءات  إلما له من  ؛اختار هٰذا اللقب
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 ا في هٰذا الًستخدام.فطنا 

 الغيبة الصغرى

عين أهٰذا الًصطلاح يشير إلى اختفاء الإمام الثاني عشر عن 
تنتهي ف ةالقضاء عليه من قبل النظم الًستبداديّ  كي لً يتمّ  ؛الناس

ا منذ شهادة رسميًّ الغيبة الصغرى  ت أوقد بد سلسلة الإمامة المعصومة.
ا فقد فعليًّ  امّ أللهجرة. و 260 سنة بيه الإمام الحسن العسكري أ

رسمها  ة  نظار بواسطة خطّ ا عن الأمختفيا  ر ـكان الإمام الثاني عش
رة بسبعين ة الًختفاء المقدّ قصـر مدّ لصغرى   غيبةا . وتسمّّ بوه أ

وهي البلدة التّي شهدت  ،اءغيبته كانت في سامرّ  نّ أولً يخفى  ا.عاما 
ا من بدايتها ولًدته المباركة، وانتهت الغيبة الصغرى بعد سبعين عاما 

يتواصل مع المؤمنين من خلال السفراء  ليها. وكان الإمام إالمشار 
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 :وهم على التوالي ، ينربعة المعروفالأ

 عثمان بن سعيد  العمريّ ـ  1

 ن العمريّ وهو ابن السفير الأوّلمحمّد بن عثماـ  2

 الحسين بن روح  النوبختّي ـ  3

 علي بن محمّد السمريّ ـ  4

د لهٰذا النوع من قد مهّ   بوه الإمام العسكريّ أوكان 
، وكان (1)اذ أسلوب الًحتجاب والًنعزالالتواصل من خلال اتّخ 

 ؛ة والكتمانيّ رّ ـة يمارسون أعلى درجات السالشيعة في هٰذه المدّ 
على الدماء  وكي يحافظوا،  ل محمّد  آسرار أكي لً تهتك 

ة بعثه الإمام الحجّ  انتهت الغيبة الصغرى بكتاب   عراض. ثمّ والأ
  غه بانتهاء الغيبة ويبلّ ، ()ليه نفسهإينعى ابه خر نوّ آإلى

 الصغرى وبداية الغيبة الكبرى.

 الغيبة الكبرى

تي لم نزل نعيشها بعد تلك الصغرى، ة الًختفاء الطويلة الّ وهي مدّ 
                                                                                                                                                       

 .289 انظر الصدر، محمّد، تاريخ الغيبة الصغرى، ص (1)

 ا.سوف يموت قريبا  - يّ السمر أي -ه نّ أ  يخبر السمريّ  مام الإ نّ أي أ (2)
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ما الًطّلاع سيّ  ، ولًمتكاملة   مهدويّة   والغيبة الكبرى تحتاج إلى ثقافة  
حكام علامات الظهور أحداث الغيبة الصغرى، وأعلى  التفصيليّ 

 .كامل   بشكل   ةة منها وغير الحتميّ الحتميّ 

 ةالنيابة الخاصّة والنيابة العامّ  

 ةا من أكثر البحوث حيويّ  مام المهديّ بحث النيابة عن الإ دّ يع
رهاصات إوعليه تدور رحى  الإمامة ومستقبل الدين، موضوع في

و الًنحراف عنه. ومفادها أك بالدين وقضيّة التمسّ  ،الظهور المبارك
مورد النيابة  نّ لأ ؛في بعض المهامّ  ة مقام الإمام الحجّ  قيام شخص  

 .()في بعض الشؤون دٌ ومقيّ  محدودٌ  لغةا 

ضمن زمن الغيبة الصغرى، وعدد  والنيابة الخاصّة كانت محدودةا 

)السفراء بـ عرفوا فيما بعد  ،فقط ربعة  أفي  محدودٌ  اب الإمام نوّ 
 م.كما تقدّ  ربعة(الأ

ساس الرصين الّّي قامت عليه النيابة الخاصّة هو التنصيص والأ

بين النيابة ، وهٰذا هو الفرق الفارق ة بالًسم من قبل الإمام الحجّ 

                                                                                                                                                       

 .774 ، ص1 ، لسان العرب، جبن مكرم  ، محمّد انظر: ابن منظور   (1)
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 .ة مثل هٰذا التنصيصذ لً يوجد في النيابة العامّ إة؛ الخاصّة والعامّ 
 التعيينّ  يّ ـساس النصّ وعلى الرغم من قيام النيابة الخاصّة على هٰذا الأ

عى النيابة في زمن من قبل بعض من ادّ  الواضح حدثت خروقاتٌ 

 ربعة، وورد لعن هٰؤلًء الأدعياء من قبل الإمام اب الأالنوّ 
 .()شخصيًّا

 السمريّ  بن محمّد   وهو عليّ  خر نائب  آ وانتهت النيابة الخاصّة بموت
سة ينعى من الناحية المقدّ  شريفٌ  ذ خرج توقيعٌ إ ؛هجرةلل 329سنة 

، وفيما  بموته أالغيبة الثانية تبد نّ أنفسه، و فيه الإمام للسمريّ 
 التوقيع الشريف:يلي 

 يمِ حِ الرَّ  نِ حْمٰ الرَّ  اللهِ  بِسْمِ»
مُرِيَّ  ياَ عَلِيَّ بْنَ محمّد   جْرَ إِخْوَانكَِ فِيكَ  ،السَّ

َ
عْظَمَ الله أ

َ
فإَِنَّكَ  ؛أ

يَّام  
َ
مْرَكَ  ،مَيِّتٌ مَا بيَنَْكَ وَبَيْنَ سِتَّةِ أ

َ
حَد  يَقُومُ  ،فاَجْمَعْ أ

َ
وَلًَ توُصِ إلى أ

 بَعْدَ إِذْنِ  ،فَقَدْ وَقَعَتِ الغَْيبْةَُ الثَّانِيةَُ  ،وَفاَتكَِ  مَقَامَكَ بَعْدَ 
فلََا ظُهُورَ إلًَِّ

مَدِ  ،الله 
َ
  ،وَقسَْوَةِ القُْلوُبِ  ،وذَٰلك بَعْدَ طُولِ الْأ

َ
 ضِ رْ وَامْتِلَاءِ الْأ

عِي المُْشَاهَدَةَ  .جَوْراا تِي شِيعَتِي مَنْ يدََّ
ْ
لًَ فَمَنِ ادَّعَى المُْشَاهَدَةَ  ،وسََيأَ

َ
أ

                                                                                                                                                       

 .399 و 397 ، محمّد بن الحسن، الغيبة، صانظر: الطوسيّ  (1)
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يحَْةِ فَهُوَ كَاذِبٌ مُفْتَر   فْياَنِيِّ وَالصَّ ةَ إِلًَّ  ،قَبلَْ خُرُوجِ السُّ وَلًَ حَوْلَ وَلًَ قوَُّ
 .()«باِلله العَْلِيِّ العَْظِيمِ 

من عمر الدين والإمامة، وهي حقبة  جديدةٌ  ت بذٰلك حقبةٌ أوابتد
 الغيبة الكبرى.

 ،الكبرى هي الًمتحان الكبير للفرد والمجتمع المؤمن والغيبة
 فالمؤمنون واجهوا امتحانين عسيرين في مرحلتين:

في  جديدٌ  حيث دخل عنصـرٌ  ولى بداية الغيبة الصغرى:الأ
 مام  إلفوه من قبل، وهو عنصر التعامل مع أة لم ية الشيعيّ الّهنيّ 
يحاولون  ولّٰلك كان المعصومون ؛ عنه بواسطة سفير   غًئب  

التخفيف من صدمة الغيبة بأحاديثهم حول الإمام الثاني عشر 
عظمّ في صراع  ل  ، وربط ذٰلك بعمليّة تحوّ ()الّّي له غيبتان
 العدل والظلم.

 ةٌ تاريخيّ  بعادٌ ألها  ةا تي كانت هزّ الّ  والثانية بداية الغيبة الكبرى:

                                                                                                                                                       

 .516 ، ص2 ، كمال الدين وتمام النعمة، جابن بابويه، محمّد بن عليّ  (1)
النعل بالنعل، والقذة  تي ما كان في بن إسرائيل، حذوفي أمّ  كائنٌ »:  منها ما عن النبّ  (2)

براهيم، إ، سليمان بن يّ القندوز]«  لً يرر من ولدي يغيب حتّّ ـنّ الثاني عشإبالقذة، و
 .[283 – 281 ، ص3 ة لّوي القربى،جينابيع المودّ 
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سوف يترك الإمام ه. الإلهّٰي كلّ  الخطّ  تمسّ  كبيرةٌ  وعقديةٌّ  ةٌ وحضاريّ 
تباع. ولكٰن ل عمليّة الًرتباط بالأيسهّ  ص  مشخّ  الناس بدون سفير  

من  بنحو   م  و قيّ أ ن يترك الإمام المؤمنين دون رعاية  أ يستحيل عقلاا 
 ل فيها ة التّي حوّ ت قضيّة النيابة العامّ أنحاء، ومن هنا بدالأ

رت فيهم من توفّ ين، وهم اب العامّ ة على كاهل النوّ المسؤوليّ  الإمام 
 قوا في علوم محمّد  وتعمّ  ،صفات التكامل في العقلين النظريّ والعمليّ 

م الشرع، وهم و حكّا أ ،، وهم من يعرفون اليوم بالمراجعل محمّد  آو
تصل إلى علماء   مدرسة أهل البيتمن علماء  مباركةٌ  سلسلةٌ 

 ن كانوا ثقاةا زمن الغيبة الصغرى وبدايات الغيبة الكبرى، ممّ 
بي عبد أ، ومن ذٰلك الزمان ورد عن هل البيت أة ئمّ ا لأصحابا أو

ا ا لنفسه، حافظا صائنا ا من كان من الفقهاء فأمّ » :الله الصادق 
وه، وذٰلك لً أن يقلّد  مر مولًه، فللعوامّ ا لأهواه، مطيعا ا لدينه، مخالفا 

 . ()«هم بعض فقهاء الشيعة لً كلّ يكون إلًّ 

 والقابض فيه على دينه فعلاا ، صعبٌ  زمن الغيبة الكبرى زمانٌ  نّ إ
                                                                                                                                                       

ا مّ أو» (الحوادث الواقعة). كما ورد حديث 131 ، ص27 ، وسائل الشيعة، ج، الحرّ العامليّ  (1)
 إذ ،«ة اللهنا حجّ أتي عليكم وحجّ  همنّ إف ؛لى رواة حديثناإالحوادث الواقعة فارجعوا فيها 

. هل البيت أوضحها أتي باع العلماء في زمن الغيبة ضمن الشروط الّ لى ضرورة اتّ إيشير 
 .86 ، ص2 ة، جئمّ صول الأأة في ، الفصول المهمّ ، الحرّ راجع: العامليّ 
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تصف فيه المجتمع المؤمن زمن  كالقابض على الجمر، ووردت رواياتٌ 
 :للنعمانيّ  (الغيبة)ها من كتاب استللناقد  ،ا منهاالغيبة نورد جزءا 

دِ » -1 ثَناَ القَْاسِمُ بْنُ مُحمََّ د  بنِْ سَعِيد  قاَلَ: حَدَّ حْمَدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَ أ خْبَرَ

َ
أ

ثَناَ عُبيَسُْ بْنُ هِشَام  عَنْ عَبدِْ الِله بنِْ  بنِْ الْحسََنِ بنِْ حَازِم  قاَلَ: حَدَّ
بِي المُْغِيرَ 

َ
الِ عَنْ عَلِيِّ بنِْ أ ةِ عَنْ عَمِيَرةَ بنِتِْ جَبلَةََ عَنْ مِسْكِين  الرِّحَّ

ِي  سَمِعْتُ الْحسَُيْنَ بْنَ عَلِيٍّ  نُفَيلْ  قاَلتَْ: مْرُ الَّّ
َ
يَقُولُ: لًَ يكَُونُ الْأ

، وَيَتفُْلَ بَعْضُكُمْ فِي وجُُوهِ   بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض 
َ
تنَتْظَِرُونهَُ حَتَّّ يبَْرَأ

، وَيشَْهَدَ بَعْضُكُمْ عَلىَ بَعْض  بِ  ا. بَعْض  الكُْفْرِ، وَيَلعَْنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا
؟ فَقَالَ الْحسَُيْنُ  مَانِ مِنْ خَيْر  : الْخيَْرُ كُلُّهُ فَقُلتُْ لَهُ: مَا فِي ذٰلك الزَّ

مَانِ، يَقُومُ قاَئمُِناَ وَيَدْفَعُ ذٰلك كُلَّهُ   «.فِي ذٰلك الزَّ

حْمَدَ قاَلَ » -2
َ
ناَ عَلِيُّ بْنُ أ خْبَرَ

َ
خْبَرَ  :وَأ

َ
ناَ عُبيَدُْ الله بْنُ مُوسَى العَْلوَِيُّ أ

شْعَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بنِْ عِيسَى عَنْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ 
َ
عَنْ عَلِيِّ بنِْ إسِْمَاعِيلَ الْأ

بِي جَعْفَر  
َ
صُنَّ ياَ شِيعَةَ  عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ رجَُل  عَنْ أ نَّهُ قاَلَ: لَتُمَحَّ

َ
أ

وَإنَِّ صَاحِبَ العَْيْنِ يدَْريِ مَتَّ ، صَ الكُْحْلِ فِي العَْيْنِ تَمْحِي د  مَّ آلِ مُحَ 
وَكَذٰلك يصُْبِحُ الرَّجُلُ  ،مِنهَْا وَلًَ يَعْلمَُ مَتَّ يَخْرُجُ  ،يَقَعَ الكُْحْلُ فِي عَينِْهِ 

مْرِناَ وَيُمْس
َ
يعَة  مِنْ أ يعَة  مِنْ  ،ي وَقَدْ خَرَجَ مِنهَْا ِـعَلىَ شَرِ وَيُمْسِّ عَلىَ شَرِ

مْرِناَ وَيُصْبِحُ وَقدَْ خَرَجَ مِنهَْا
َ
 .«أ

حْمدََ قاَلَ » -3
َ
ناَ عَلِيُّ بْنُ أ خْبَرَ

َ
ناَ عُبيَدُْ الله بْنُ مُوسَى عَنْ  :وَأ خْبَرَ

َ
أ
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بيِعِ بنِْ محمّد المُْسْلِيِّ مِنْ بنَِ  رجَُل   مُسْلِيةَ  عَنِ العَْبَّاسِ بنِْ عَامِر  عَنِ الرَّ
بِي عَبدِْ اللهِ 

َ
سَدِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أ

َ
بِي برُدَْةَ الْأ

َ
نَّهُ قاَلَ:   عَنْ مِهْزَمِ بنِْ أ

َ
أ

 ،وَإنَِّ الزُّجَاجَ لَيعَُادُ فَيعَُودُ كَمَا كَانَ  ،رَ الزُّجَاجِ  ُـرُنَّ تكََسّ ـلَتُكْسَ  وَاللهِ »
ارِ  َ الفَْخَّ ـرُ فلََا يَعُودُ كَمَا فَ  ،وَالله لَتُكْسَـرُنَّ تكََسُّّ ارَ لَيتََكَسَّ إنَِّ الفَْخَّ

نَّ  اللهِ وَوَ  ،لَتُغَرْبَلنَُّ  اللهِ وَوَ  ،كَانَ  ُ صُنَّ حَ  اللهِ وَوَ  ،لَتُمَيزَّ  لًَ يَبقَْى تَّّ لَتُمَحَّ
هُ  رَ كَفَّ قلَُّ وصََعَّ

َ
 .«مِنكُْمْ إلًَِّ الْأ
المعصومين فيما ن نقل بعض الروايات عن أبعد  النعمانيّ  نّ إلّٰلك ف

ة نوا يا معشر الشيعة هٰذه الأحاديث المرويّ فتبيّ » هٰذا الباب قال: يخصّ 
 ،روكمواحذروا ما حذّ  ،عن أمير المؤمنين ومن بعده من الأئمّة 

فلم  ،ا تنعمونهروا فيها فكرا ا وفكّ  شافيا لاا لوا ما جاء عنهم تأمّ وتأمّ 
 جل يصبح على شريعة  الر إنّ " :أبلغ من قولهم ءٌ يكن في التحذير شي

من أمرنا  ويمسّ على شريعة   ،من أمرنا ويمسـي وقد خرج منها
 على الخروج من نظام أليس هٰذا دليلاا  ".ويصبح وقد خرج منها

 :وفي قوله  ؟!الإمامة  ترك ما كان يعتقد منها إلى تبيان الطريق
 ،الزجاج ليعاد فيعود كما كان وإنّ  ،ـر الزجاجتكسّ  رنّ  ّـوالله لتكس"

 "ـر فلا يعود كما كانالفخار ليتكسّ   الفخار فإنّ تكسّّ  نّ والله لتكسّّ 
ة فيعدل عنه إلى غيره  لمن يكون على مذهب الإماميّ رب ذٰلك مثلاا ـفض

من الله فتبين له ظلمة  تلحقه السعادة بنظرة   ثمّ  ،بالفتنة التّي تعرض له
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فيبادر قبل موته بالتوبة والرجوع  ،نهوصفاء ما خرج م ،ما دخل فيه
فيتوب الله عليه ويعيده إلى حاله في الهدى كالزجاج الّّي  ،إلى الحقّ 

ولمن يكون على هٰذا الأمر فيخرج  ،ه فيعود كما كانيعاد بعد تكسّّ 
 على الشقاء بأن يدركه الموت وهو على ما هو عليه غير تائب   عنه ويتمّ 

 فلا يكون مثله كمثل الفخار الّّي يكسّّ ف ،إلى الحقّ  منه ولً عائدٌ 
نسأل الله  ،ه لً توبة له بعد الموت ولً في ساعتهلأنّ  ؛يعاد إلى حاله

ما نحن له فإنّ  ،وأن يزيد في إحسانه إلينا ،به علينا الثبات على ما منّ 
 .()«ومنه

ع، استطاع وفي كلتا الحالتين )الغيبتين( ومع بعض التصدّ 
من  ءٌ في كلا الغيبتين بدا شيو، الحال المستجدّ قلم مع أالمؤمنون الت

فبدأ المغرضون ة والًجتماعيّة؛ الًنحراف يطفو على سطح الحالة الدينيّ 
ثناء الغيبة الصغرى رغم وجود أالنيابة والسفارة عن الإمام في  بتزوير

الحال إلى يومنا هٰذا في الغيبة الكبرى. هٰذا،  نين، واستمرّ سفراء معيّ 
ر لوجود و التنكّ أصل الإمامة أنكار إنحراف في الدين وناهيك عن الً

                                                                                                                                                       

 .208 - 205 براهيم، الغيبة، صإ، محمّد بن النعمانيّ  (1)
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 الإمام ومولده وغير ذٰلك.

 علامات الظهور   

 لظهور الإمام المبارك علامات   نّ أالمقصود من علامات الظهور هو 
من ادّعاءات  ووقايةا  ،للمؤمن يٍّ ـونفس ذهنٍّ   عناصر استقبال  تشكّل 
ر ا. فعلّ الرغم من توفّ ا وكذبا زورا  ين يلبسون ثوب المهدويّةعين الّّ المدّ 

ؤ للظهور ة الظهور، وبضرورة التهيّ يمان عند المؤمن بحتميّ عنصـر الإ
 ةا وذهنيّ  نظريّةا  ل حالةا ذٰلك يمثّ  نّ أ لًّ إمن خلال عقيدة انتظار الفرج، 

بالتدريب  للقضيّة، وهٰذا شبيهٌ  تختلف عن حالة التجسيد العمليّ 
ة له ترتسم ثناء عرض الخطّ أ، فهو في نديّ ض له الجالنظريّ الّّي يتعرّ 

ب ثناء المعركة، ويقوم المدرّ أن يقوم به أفي ذهنه خطوات ما ينبغي 
ة وتحطيم حاجز الخوف قدر أجل كسّ حالة المفاجأا من بتهيئته نفسيًّ 

رض، وتقليل الإمكان في ساعة الصفر وبدء المعركة حقيقة على الأ
 في ساحة المعركة. ه فعلاا مه وما يواجهالمسافة بين ما تعلّ 

 مؤمن   للفرج، ولكٰن ليس كّل  ه منتظرٌ نّ أ وكذٰلك المؤمن، فصحيحٌ 
 نّ لأ ؛مات  ودون مقدّ  مباشر   على استقبال ظهور الإمام بشكل   اقادرا 

 -ة والصدمة أعلى حالة المفاج علاوةا  - مات  الظهور بدون مقدّ 
من ظهر هو الإمام  نّ أ للتأكّد من ،ونظر   يستدعي عمليّة استقصاء  

ي إلى عرقلة الوصول إلى الهدف عين، وهٰذا يؤدّ حد المدّ أ وليس فعلاا 
 ،صل الدينأ تمسّ  ها مسألةٌ نّ أا وجله يظهر الإمام. خصوصا أالّّي من 
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خر آالمؤمنين. فليس ظهور  كّل من قبل  فيها من اليقين التامّ  بدّ  لًو
في حياة الإنسانيّة،  اعابرا  يئااصلين بالسماء شوصياء وخاتم المتّ الأ

ة اليسيرة، فهي حركة خاتم المعصومين ليست بالمهمّ  صفتهته بومهمّ 
 ،خر نقطة من الجور والظلمآن وصلت إلى أ  بعدالأرض عدلًا  ءمل

بهٰذه الخطورة والأهمّيّة في حياة الكون والإنسانيّة  حركةا أنّ فهل يعقل 
في حركة الزمان دون  طبيعيٍّ  تي بشكل  أا يا عاديًّ  زمانيًّ ن تكون فعلاا أ
ا؛ ولو رجعنا إلى حركة طبعا  لًستقباله؟ والجواب واضحٌ  مات  عداد مقدّ إ

 ،وبشارات   ته علامات  لنبوّ  نّ أينا ألر النبّ خاتم الأنبياء والمرسلين 
يستدعي  تهاو غير ذٰلك. فخطورة الدعوة وعظمأفي العهدين  سواءٌ 
 .مديدةا  اقرونا  قد تستمرّ  مات  ا ومقدّ تمهيدا 

 :قسام  أزاء عقيدة الظهور إلى ثلاثة إويمكن تقسيم المؤمنين 
الّّي اكتملت  ذٰلك الشخص المباشر الأوحديّ  ل:وّ القسم الأ

أ نفسه لحركة من المعرفة، وقد هيّ  عالية   صبح على درجة  أعقيدته و
ة بين المعلومات عن الظهور من خلال عمليّة التغذية الًرتجاعيّ 

ا، ا ظهوريًّ صبح وجوده وجودا أبحيث  والواقع الخارجيّ عمليّة الظهور 
من  مام وحركته. وهٰذا يحتاج منه إلى حالة  صبح للإأكيانه  وكّل 

الًستقصاء والبصيرة والثبات وعدم الوقوع في الًنحراف. فهو مهما 
الظهور وسبل الًرتقاء  ة يبقى يعيش همّ انشغل بأمور الحياة اليوميّ 
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 جل تقريبه.أبالواقع من 
ثن ، عن أبي حمزة عن أبي إسحاق قال: حدّ عن هشام بن سالم  »

 هم سمعوا أمير المؤمنين أنّ  الثقة من أصحاب أمير المؤمنين 
ه، ولً ينقطع العلم لً يأزر كلّ  علم أنّ  لأيقول في خطبة له: اللهم وإنّي 

ليس  لك على خلقك، ظاهر   ة  ك لً تخلي أرضك من حجّ وإنّ  ،هموادّ 
أولياؤك  ولً يضلّ  ،كيلا تبطل حججك ؛مغمور   بالمطاع أو خائف  

ا، والأعظمون ون عددا بعد إذ هديتهم، بل أين هم وكم؟ أولٰٰك الأقلّ 
بعون لقادة الدين: الأئمّة الهادين، ا، المتّ قدرا  -ذكره  جلّ  -عند الله 

علم بون بآدابهم، وينهجون نهجهم، فعند ذٰلك يهجم بهم الين يتأدّ الّّ 
يمان، فتستجيب أرواحهم لقادة العلم، ويستلينون من على حقيقة الإ

بون حديثهم ما استوعر على غيرهم، ويأنسون بما استوحش منه المكذّ 
صحبوا أهل الدنيا بطاعة الله  ،أولٰٰك أتباع العلماء ،وأباه المسـرفون

ة عن دينهم والخوف من ودانوا بالتقيّ  ،وأوليائه -تبارك وتعالى  -
 على، فعلماؤهم وأتباعهم خرسٌ الأ بالمحلّ  قةٌ دوهم، فأرواحهم معلّ ع

 الله الحقّ  وسيحقّ  ،في دولة الباطل، منتظرون لدولة الحقّ   صمتٌ 
بكلماته ويمحق الباطل، ها، ها، طوبى لهم على صبرهم على دينهم في 

وسيجمعنا  ،حال هدنتهم، ويا شوقاه إلى رؤيتهم في حال ظهور دولتهم
صلح من آبائهم وأزواجهم  ومن ات عدن  اهم في جنّ الله وإيّ 
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 .()«اتهميّ وذرّ 

بحركة الظهور  ةا الشخص الّّي تكون علاقته عاديّ  القسم الثاني:
وبحسب  ،لمختلف مراتب المؤمنين وقضيّة الإمام، وهٰذا القسم شاملٌ 

لّٰلك يدخل  ؛ن ودرجات فهم القضيّة المهدويّةدرجات التقوى والتديّ 
ا ا ولً جزءا ا يوميًّ ل الظهور لديهم همًّ المؤمنين. ولً يمثّ فسّاق فيها حتّّ 

الواجب مع  ن كان لديهم ذٰلك الًرتباط الولًئّ إمن مشروع حياتهم، و
 ا. كلامنا في مسألة الظهور حصرا  الإمام، ولكٰنّ 

ويكون  ،الظهور هٰذا القسم من المؤمنين يعيش همّ  القسم الثالث:
 ه لً يرفد هٰذا الًهتمام بوعي  الظهور ضمن مشروع حياته، لكٰنّ 

 الدين بدون علم   نّ لأ ؛، فهو في منطقة الخطرواطّلاع   وعلم   وبصيرة  
بى. أم أمن الًنحراف شاء  او قريبا أ ينتج مشروع انحراف   وعقل   وبصيرة  

ة وهيمنة المخيل ،دةصحاب هٰذا القسم العاطفة المجرّ أويغلب على 
 وهام.يمان بالخرافة والعيش في الأإلى الإ التّي تجرّ 

فوجدته  عن الأصبغ بن نباتة قال: أتيت أمير المؤمنين »
ا را يا أمير المؤمنين مالي أراك متفكّ  :ا ينكت في الأرض، فقلترا متفكّ 

منك فيها؟ فقال: لً والله ما رغبت فيها ولً  أرغبةا  ؟تنكت في الأرض

                                                                                                                                                       

 .335 ، ص1 الكلينّ، محمّد بن يعقوب، الكافي، ج (1)
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يكون من ظهري، الحادي  رت في مولود   فكّ ولكٰنّ  ،ا قطّ في الدنيا يوما 
ا كما  وقسطا عشـر من ولدي، هو المهديّ الّّي يملأ الأرض عدلًا 

ويهتدي  فيها أقوامٌ  ، يضلّ وحيرةٌ  ا، تكون له غيبةٌ ا وظلما ملئت جورا 
 .()«فيها آخرون

رهاصات ظهور الإمام إترشد إلى بدء  ذلٰك اقتضى وجود علامات   كّل 
 خذ الحيطة والحذر.أو ه المؤمن إلى الًستعداد الواقعيّ وتنبّ المصلح، 

علامات  ة  حتميّ  علامات  وتنقسم علامات الظهور إلى قسمين، 
 كبرى لً العلامات الحتميّة علاماتٌ  نّ أوالفرق بينهما  .غير حتميّة  

ن أولً يمكن  حد  أولً تخفى على  ،ن تقع ويعلم بها الجميعأ بدّ 
ا العلامات غير الحتميّة، فهي مّ أفيها.  ف، وغير مختلف  تتخلّ 

ف، وعمليّة انطباق الوقائع فيها قد تتخلّ  صغرى مختلفٌ  علاماتٌ 
 ا، وقد يكون الفارق بين علامة  جدًّ  ةٌ على الروايات صعب هاوتطبيق

. ومن يراجع كتب القدماء يجد هناك مديدةا  اصغرى والظهور قرونا 
 ضمن العلامات لًّ إقي ما هي ، والبااو ستًّ  أحتميّة   علامات   اخمسا 

 غير الحتميّة. 

بِي عَبدِْ الله»
َ
نَّهُ قاَلَ: للِقَْائمِِ خَمسُْ عَلَامَات    عَنْ أ

َ
ظُهُورُ  :أ

                                                                                                                                                       

 .338 ، صالمصدر السابق (1)
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كِيَّةِ وَالْخسَْفُ  مَاءِ وَقَتلُْ النَّفْسِ الزَّ يحَْةُ مِنَ السَّ فْياَنِيِّ وَالْيَمَانِيِّ وَالصَّ السُّ
 .(1)«باِلْبَيدَْاءِ 
والتحريف والتزوير  عانت مسألة علامات الظهور من الدسّ ولقد 

و غير ذٰلك. أ ة  ومذهبيّ  سياسيّة   لغايات   ؛أخرى لم يحدث في مسألة   ما
 الكلام فيها تفصيليي  نّ لأ ؛ونكتفي بهٰذا القدر من التقديم للعلامات

 ه.يطلب في مضانّ 

 ات الظهور  شخصيّ

في الظهور  دورٌ  في علامات الظهور سيكون لها سماءٌ أوردت 
 ، ومنهم:(2)رهاصاتهإو

ي يكون بين قتله وظهور الإمام خمس ة الّّ النفس الزكيّ صاحب 

                                                                                                                                                       

 .252 ، ص1 ، جيكبر غفارأ ، محمّد بن إبراهيم، الغيبة، تحقيق: عليالنعمانيّ  (1)
بذاته،  قائمٌ  ه بحثٌ نّ لأ  ؛ات الظهورشخصيّ  تي تخصّ في التفاصيل الّ  تعمدنا عدم الدخول (2)

  .الكتابهداف أم مع ءولً يتلا
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.ليلةا  ةعشر
    يخرج من قمٍّ  رجلٌ 

الحسينّ  الخراسانيّ 

الّّي يقصد بيت المقدس فلا يبلغه الهاشميّ 

     شعيب بن صالح  
د الجيلانيّ السيّ 

      اليمانيّ 
السفيانيّ 

    س(أحمر شعر الرأصهب )الأ
برص(بقع )الأالأ

      الربيعيّ 
الجرهميّ 

      الهجريّ 
العطرفيّ 

      الرقطيّ 
المروانيّ 
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      الشيصبانيّ 
 خر من يحكم الحجازآ ،عبد الله

  .(1) السلميّ  عوفٌ 

                                                                                                                                                       

وكذٰلك انظر:  ؛50 في علامات الظهور، ص ، جعفر مرتضى،  دراسةٌ انظر: انظر: العامليّ  (1)
 .133 ، صالكورانيّ  ، عليي العامليّ 
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 ني: معايير فهم القضيّة المهدويّة

 الفصل الثاني: معايير فهم القضيّة المهدويّة

 الثانيالفصل 

 معايير فهم القضي ة المهدوي ة
 

  



 



(1) 

ي كيف يعرف؟ ماذا يعرف؟ أمشكلة الإنسان هي في المعرفة،  نّ إ
مام أا دائما  مفتوحٌ  ؟ فذهن الإنسان بابٌ إ بين الصواب والخطكيف يميّز 

يرد  ما )العالم المحيط به(، فهل كّل  )نفسه( والخارجيّ  العالمين الداخليّ 
  بين الحقّ يقوده نحو الحقيقة؟ كيف يميّز  حقيقي  على ذهنه هو علمٌ 

 والحسن والقبيح من الأفعال؟ وهل هو حري  ،والباطل من الًعتقادات
 ؟وسلوك   في اختيار ما يؤمن به من عقيدة  

المعرفة  نّ فذٰلك لأ ؛مشكلة الإنسان في المعرفة نّ إوحينما نقول 
ن بنيت إي لً محالة إلى الهلاك، وتؤدّ  خاطئ   ساس  أذا بنيت على إ

ذا لم يعرف إا مّ أا. حتما  قةٌ وموفّ  فالعاقبة حسنةٌ  ساس صحيح  أعلى 
                                                                                                                                                       

ة فيقصد به في الدراسات الواقعيّ  وأا الواقع مّ أهناك اصطلاحان هما الواقع والحقيقة،  (1)
دراك الّّي ا الحقيقة فيقصدون بها الإمّ أمر، ة، ذات الواقع ونفس الأة العقليّ صيّ التخصّ 

مقصودهم حينما يطلقون لفظ   -دراك مطابقة الواقع إي أ  -ا يضا أيطابق الواقع . وهٰذا 
، صول الفلسفة والمنهج الواقعيّ أ، محمّدحسين، انظر: الطباطبائّ ]الصدق.  وأة الصحّ 

 [198 ، ص1رغيف، ج بوأى مطهري، ترجمة: عمار ـتقديم: مرتض



 81  ...............................................  الفصل الثاني: معايير فهم القضيّة المهدويّة

فقد وقع في حبائل  ،يفرق بين الحقيقة والوهم، وانقاد إلى الوهم نّ أ
ة، وسار في ركب الباطل الحياة الحقيقيّ  حبلعنه الجهل وانقطع 
 دّ وقيمتها تع -ي المعرفة أ -بى. فهٰذه المسألة أم أوالشيطان شاء 

، وينبغي على للبحث العلميّ  في الترتيب الطبيعيّ  ()ولىالمسألة الأ
ا ا رصينا علميًّ  راد بناء نفسه بناءا أذا إمن الصفر  أن يبدأالإنسان 

تقع نظريّة المعرفة في »ولّا  ؛ةحيّ يحميه من لوابس الجهل والسط
تحصيل  نّ إذ إ ؛من المسائل العقليّة بعد كثير   ()ثباتمقام الإ

                                                                                                                                                       

وكذٰلك انظر: سبحاني،  ؛18 ، صصول المعرفة والمنهج العقليّ أيمن، أ، انظر: المصريّ ( 1)
 .34ص ة المعرفة، بقلم: حسن محمّد مكِ العاملي، جعفر، نظريّ 

، ويقصد يءـل واقع الشوّ ان، ويقصد بالأثبات هما مصطلحان علميّ مقام الثبوت والإ (2)
ذا طابقت نتيجة البحث الواقع فيقال: إف الواقع .لى ذٰلك إجل الوصول أبالثاني البحث من 

لى الحقيقة كما هي. ولً إي استطاع الباحث الوصول أثبات مقام الثبوت، طابق مقام الإ
ا بحسب الموضوعات مورد البحث، فهناك يضا أن ذلٰك يكون بحسب الطاقة والوسع، وأيخفى 

يصل فيها  ، وموضوعاتٌ خصّ اليقين بالمعنّ الأ تكون درجة المطابقة على نحو موضوعاتٌ 
من الموضوعات والعلوم يكون وسع الإنسان فيها  ، وقسمٌ عمّ نسان إلى اليقين بالمعنّ الأالإ

ثبات  عنها بمخالفة مقام الإن كانت النتيجة عدم المطابقة يعبّر إ. والوصول إلى درجة الظنّ 
 ينتجه البحث العلميّ  مقام ما ثبات هوالمقصود بمقام الإ نّ ألمقام الثبوت. وبذٰلك تبين 

للوصول إلى  ريّ ـالجهد البش تحكِ الواقع، فمقام الإثبات هو ة  ذهنيّ  ة  علميّ  ل من صور  مّ أوالت
ف فيه. ومثال ذلٰك: مقام الثبوت الّّي لً دخالة للإنسان في التصرّ  الواقع، وهٰذا الواقع هو

ل الباحثون إلى حقيقة ولكٰن لم يتوصّ  ،من الكواكب في كوكب   ةٌ فعليّ  كان هناك حياةٌ  لو
 .ائا ي من الحقيقة شعلى ذلٰك الكوكب في بحوثهم، فهٰذا لً يغيّر  وجود حياة  
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ها . ولكٰنّ كثيرة   مات  مقدّ  ا دون طّ ا عسيرا مرا أالمعرفة سيكون 
ه ما دامت نظريّة المعرفة غير نّ لأ ؛في مقام الثبوت كّل على ال مةٌ متقدّ 

معرفة الإنسان بنفسه وما يحيط به واضحة المعالم، وما دام مقدار 
ة في طرح المسائل الفلسفيّ  فائدة   يّ أيكون هناك  لم يبن، فسوف لً

 .()«ة وغيرهاوالكلاميّ 

من  عمّ أمطلق حصول المعلوم لدى العالم، »والمقصود بالمعرفة 
 .()«او عمليًّ أا ا، نظريًّ و كسبيًّ أا ا، بدهيًّ و جزئيًّ أا يًّ كونه كلّ 

ا إلى ضبط المعرفة الإنسانيّة الفلاسفة والحكماء دائما ولقد جهد 
ا من الوقوع في وحذرا  ،()اوحقًّ  لتكون المعرفة صحيحةا  ؛بضوابط

سيس علم المنطق الّّي رسم أرسطو بتأبات الجهل، فقام وهام ومركّ الأ
 بالحلّ  وانتهاءا  ،و المجهولأمن المشكلة  خريطة الفكر والتفكير ابتداءا 

 ةٌ قانونيّ  لةٌ آ»ه: نّ أفوا المنطق بولّٰلك عرّ  ؛مان  أوالوصول إلى المعلوم ب
                                                                                                                                                       

 .23 ة المعرفة في القرآن الكريم، صملي، عبد الله، نظريّ آجوادي  (1)

 .29 ، صصول المعرفة والمنهج العقليّ أيمن، أالمصري، ( 2)

شياء... فالحقيقة ها مطابقة الفكر للأنّ أف الحقيقة بتعرّ »دوي: يقول الدكتور عبد الرحمنٰ ب( 3)
بدوي، ] «شياء من ناحية  الأ وأ ء، والشّين: الفكر من ناحية  بين حدّ  ذن مقارنةا إن تتضمّ 

 .[136 إلى الفلسفة، ص جديدٌ  عبد الرحمنٰ، مدخلٌ 
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 .(1)«في الفكر إعن الخط ها الّهنَ مراعاتُ  عصمت
رسطو حينما اكتشف قواعد التفكير أ نّ أومن الجدير بالّكر 

لم يكن هدفه البسطاء من  ة  الإنسانّي ووضعها في قوالب تعليميّ 
لهم من العلم والًشتغال  ين لً حظّ الناس والجاهلين الّّ  عوامّ 

صحاب أهل العلم وأساس كان بالعلوم فحسب، بل هدفه الأ
ين الّّ  ،()ينن عرفوا فيما بعد بالسوفسطائيّ ممّ  ،نذاكآالمدارس 
وقلبوا معادلًت  ،قداس العلم ونشروا الجهل باسم العلمأهتكوا 

كبر أ. ومن ا على عقب  سا أالقيم الأخلاقيّة والإنسانيّة والعلميّة ر
للتجهيل  عو العلم قادةا المصائب على الإنسانيّة حينما يكون مدّ 

 والًنحراف والضلالة.

في الجامعات باسم علم  وفي العصر الحديث ظهر في الغرب علمٌ 
بعها جل دراسة المناهج التّي يتّ أمن  ؛()و نظريّة المعرفةأالمعرفة 

                                                                                                                                                       

 .سة دار العلم، قمّ . مؤسّ 12ر، محمّدرضا، المنطق، ص المظفّ  (1)

صل أينكرون  ،ام سقراطيّ أظهروا في القرن الخامس قبل الميلاد في  ن: جماعةٌ والسوفسطائيّ  (2)
 .غير موجود  هو و ،وهامٌ أ هٰذا العالم هوفي ما  ن كّل إو ،الواقع

 .11 ، ص العامليّ ة المعرفة، بقلم: حسن محمّد مكِّ انظر: سبحاني، جعفر، نظريّ  (3)
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 نجليزيّ يلسوف الإالف دّ ويع جل الوصول إلى الحقيقة،أالإنسان من 
 ل من حاول وضع نظريّة المعرفة في قالب العلم المستقلّ وّ أجون لوك 

، وبرز في منتصف القرن ()في الفهم الإنسانّي( في كتابه )مبحثٌ 
مة متهم العلّا وفي مقدّ  ،نا بهٰذا العلمئالعشرين اهتمام علما

 د الشهيد محمّدباقر الصدر والشهيد مطهّري. والسيّ  الطباطبائّ 

ولكٰن  ،ها توصل إلى المطلوبكلّ  ولقد عرفوا علم المعرفة بتعريفات  
 ومنها:  ،مختلفة   بعبارات  

 ()ةالعلم الباحث عن العوارض الّاتيّ »أنّ علم المعرفة هو 
والمستعملة في العلوم  ،للمناهج المعرفيّة الكاشفة عن الواقع

                                                                                                                                                       

 سلامية، في الفلسفة الإ حسن، محاضراتٌ  ، د. محمّد محمّد الحاجالكماليّ  (1)
 .121 ص

غير نفس الموضوع، كعروض الحركة  مر  أط تي تعرض الموضوعات لً بتوسّ حكام الّ هي الأ (2)
ط البياض عليه. فاستخدام ه يعرض بتوسّ نّ إف ؛بيضأالجسم  نّ أبخلاف الحكم ب ،على الجسم

نوع العلاقة بين الموضوع للتعبير عن  العرض الغريب هو وأ مصطلح العرض الّاتيّ 
 والمحمول .
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 .()«لهالتحقيق مسائ

ذٰلك العلم الّّي يبحث حول معارف الإنسان » أنهّ ومنها: هو
 .()«منها إ الملاك لتمييز الصحيح من الخطلوانها ويعيّن أ مويقيّ 

م عمليّة ن ينظّ أله  بدّ  فلا؛ عن الإنسان التفكير لً ينفكّ  نّ إ
 للمنطق ليعرف لًا وّ أ، فيحتاج صحيحة   التفكير ليصل إلى نتيجة  

ف على يتعرّ أن جل أمن  ()يحتاج إلى علم المعرفة ثمّ  ر،كيف يفكّ 
موضوع علم المعرفة هو  نّ لأ؛ المناهج المعرفيّة المستعملة في العلوم

 ،تهايّ ومدى حجّ  ،وقيمتها ،بعة في تحقيق مسائل العلومالمناهج المتّ 

                                                                                                                                                       

من التفصيل حول التعريف  . ولمزيد  12 ، صصول المعرفة والمنهج العقليّ أ يمن،أ، المصريّ  (1)
 122 ة، صفي الفلسفة الإسلاميّ  راجع: الكمالي، د. محمّد محمّد الحاج حسن، محاضراتٌ 

 .123و

 .153 الفلسفة، ص، المنهج الجديد في تعليم محمّدتق، مصباح (2)
 علم المعرفة، وبيّن  ،لة بيان مفاد مفهوم المعرفةأمس (اليزدي)مصباح محمّدتق عالج الشيخ ( 3)

عليه يساوي مطلق العلم،  ما تدلّ  عمّ أو ،مختلفةا  ةا عدّ  لهٰذه الكلمة استخدامات   نّ أفذكر 
 لعلم المطابق اليقينّ ا بمعنّ احيانا أر، والتذكّ  ة، وتارةا دراكات الجزئيّ ص بالإتخصّ  وتارةا 

ها قد تؤخذ بما يناسب نّ إفيقول  ،ل موضوع علم المعرفةتي تمثّ ا المعرفة الّ مّ أالمطابق للواقع. و
يختار مناسبة المعنّ  فاق، ثمّ للاعتبار والًتّ  تابعٌ  فهو ، من معاني المعرفة المذكورةي معنّا أ

محمّدتق، المنهج الجديد في تعليم يزدي، مصباح الانظر: ]المساوي لمطلق العلم.  عمّ الأ
 [152 الفلسفة، ترجمة: محمّد عبد المنعم الخاقاني، ص
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 سواءٌ  ،نة  معيّ  ة  دلّ أ، فسائر العلوم تستند إلى وعلاقة بعضها ببعض  
ا علم المعرفة مّ أثبات مسائلها، لإ و نقليّةا أ ةا و تجريبيّ أ كانت عقليّةا 

مه على من تقدّ  بدّ  ولهٰذا كان لً ؛ةدلّ ة هٰذا الأفيبحث عن دليليّ 
 سائر العلوم.

 نظريّة المعرفة والعقيدة

ة ا في اختيار الإنسان للرؤية الكونيّ ا بالغا ثيرا أر نظريّة المعرفة تتؤثّ 
و ما أ ،المنسجم مع تلك الرؤية ك العمليّ للوجود )العقيدة(، وفي السلو

يّة الفعل الفكريّ على ذ لً يخفى علّ إ ؛يديولوجيا(يطلق عليها )الأ
ن يسبقه أللإنسان، فلا يمكن للإنسان العمل دون  السلوك الخارجيّ 

الّّي يسلكه  ، وما لم يقم الفرد بتحديد المنهج المعرفيّ ()ل  مّ أوت فكر  ب
                                                                                                                                                       

، وغير مجبر  على 1) ( إنّ الإنسان موجودٌ مختارٌ، أي أنهّ موجودٌ فاعلٌ بالإرادة بشكل  تكوينٍّ
 أفعاله، وعلى أساس ذٰلك فإنهّ ينطلق في أفعاله وفق الًختيار، وعلى أساس مبادئ علميّة  
عمليةّ  جزئيةّ  تتعلقّ فيما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. والمدرك لهٰذه القضايا العمليّة 
الجزئيةّ هو ما يطلق عليه العقل العملّي، فإنهّ هو المسؤول والمدير للأفعال الًختياريّة 
 عند الإنسان. والًعتقاد الّّي يتشكّل في العقل العملّي بما ينبغي عليه فعله وتركه مبني 
على أساس الًعتقاد بحسن الفعل أو قبحه، وحسن الفعل هو الكمال الموجب للسعادة . 

اشتاق إليه كما هو ثابتٌ  -أي فيه سعادته  -وإذا أدرك الإنسان أنّ الفعل الفلانّي حسنٌ 
، وهٰذا الشوق عندما يشتدّ فإنهّ يتحوّل  في علم النفس الفلسفّي، وهو اشتياقٌ تكويني
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على ما هو عليه بحسب القدرة  دراك الحقّ إفي اكتشاف العقيدة و
ة. لتقليد والتبعيّ إلى اوي أو يأ ،ن لً يصل إلى نتيجة  أا مّ إه نّ إف ،والمكنة

                                                                                                                                                       

وعزم  يدفع القوى المحرّكة في أعضاء البدن من أجل أن تتحرّك صوب إلى إرادة  
 المطلوب. 

وهنا يقع الصراع الداخلّي في نفس الإنسان لًختيار الأفعال، الّّي يتبّع ما يعتقد أنهّ كمالٌ 
له ويحقّق له السعادة، فهناك من يعتقد أنّ كماله في الأمور المعنويّة، وبعكسه من يعتقد 

فعل   -تحقيق اللذائذ الحسّيةّ والكمالًت الوهميّة، والمرجّح لأحد الفعلين أنّ كماله ب
ة المعنويّة  يقود نحو الكمال المعنويّ مثل العلم والعبادة والقرب الإلهّٰي الموجبة للّذّ

هو وجود الملكات الأخلاقيّة المختلفة الّتي  -والعقليّة، وفعل  يقود نحو التسافل الحيوانّي 
 نفسيةّا راسخةا في النفس. فهٰذه الملكات تقوم بترجيح كفّة فعل  على آخر أصبحت هيئات  

. إنّ هٰذه الًعتقادات العمليّة الجزئيةّ المتعلقّة بما ينبغي فعله أو تركه إنمّا تنتزع من 
الًعتقادات الكليّةّ بحسن أفعال  وقبح أخرى، وتشخيص  الكمالًت الوجوديةّ الّتي تكون 

ا للإنسان م توقّفٌ على النظرة الكليّةّ للوجود ومبدإ العالم ونهايته والغاية من خلق مقصدا
الإنسان، وغير ذٰلك ممّا يشكّل النظرة الكليّةّ الفلسفيةّ للوجود، والتّي تتعلقّ بما هو كائنٌ 
بالفعل والمسمّاة )الرؤية الكونيّة أو العقيدة(. وهنا تتّضح العلاقة بين الرؤية الكونيةّ أو 

، والجميع العقيد ة وبين السلوك الخارجّي للإنسان، فمن يعتقد أنّ للعالم بدايةا ونهايةا
راجعون إلى الله تعالى، وأنّ هناك ثواباا وعقاباا على ما فعله في الدنيا، فسوف ينعكس 
ا للمراد الإلهّٰي . ومن اعتقد بعكس  ذٰلك على سلوكه وعلاقاته، محاولًا أن تكون وفقا

ولً معاد ولً ثواب ولً عقاب فسوف ينعكس ذٰلك على سلوكه ذٰلك وأن لً مبدأ 
رّفاته. ومن هنا ينطلق السؤال المهمّ في كيفيةّ الوصول إلى العقيدة الحقّة؟ وهٰذا ـوتص

 يكون رهن اختيار المنهج المعرفّي الصحيح.
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 ة المنهج المعرفيّ يّ من الوصول إلى حجّ  سابقة   في رتبة   بدّ  وقبل ذٰلك لً
 بع في الًستدلًل على العقيدة المختارة.المتّ 

 نّ أيعتمل في قلب الإنسان وهو: هل  لسؤال   ل إجابةا ذٰلك يمثّ  وكّل 
و ما أو الكشف والشهود أ و الحسّ أليه من خلال العقل إل ما توصّ 

ليه هو إل ما توصّ  نّ أمر ؟ هل ل الواقع ونفس الأجاء به النقل يمثّ 
 ثمّ يمان بها والرضوخ للوازمها؟ ة التّي ينبغي عليه الإالعقيدة الحقّ 

وهل المعلومات  ،عامٍّ  للمناهج بشكل  الإجابة عن سؤال القيمة المعرفيّة 
 ؟وهامٌ أ أو الناتجة عنها حقيقةٌ 

ة لبحث وتناول ة الخصبة والقويّ رضيّ ر الأعلم المعرفة يوفّ  نّ إ
 ما المسائل الّتي تمسّ ولً سيّ  ،يواجهها الإنسان في حياته قضيّة   يّ أ

 في عمليّة   العقيدة، فيقوم بوضعها في قنوات البحث المنهجيّ 
ويحذر من  ،تهبعد معرفة المنهج الملائم لقضيّ  ة  تدريجيّ  ة  تكامليّ 

 لً يبحثه بواسطة الحواسّ  الوقوع في خلط المناهج، فما هو غيبي 
و النقل لً يمكن بحثه بواسطة أ والًستقراء، وما يثبت بالحسّ 

 نكار  وجود الخالق مثلاا إ حد  لأ وبالتالي لً يحقّ  .()البرهان العقليّ 

                                                                                                                                                       

 .153 لياس، الغيب والعقل، صإبلكا،  (1)
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 وليس مستساغًا  !ذنهأله ب ولم يسمع حركةا  ،يره بعينه ه لمنّ أا عيا مدّ 
. ثباتها بالبرهان العقليّ ه لم يصل لإنّ أعائه بترك الصلاة لًدّ  لمسلم  

ن يكون المنهج العقلّي البرهانّي هو الحاكم أ لً بدّ  بحث   ولكٰن في كّل 
 . ()والمرجع

 دوات المعرفةأ

يعتمد عليها الإنسان ن أهي الطرق والقنوات المعرفيّة التّي يمكن 
ف على ما يحيط به ن يتعرّ أفلا يستطيع الإنسان ؛ ()في كشف الواقع
 -من الوسائل التّي وهبها الله  لً بالًستعانة بمجموعة  إ من موجودات  

دوات والوسائل تختلف فيما بينها هٰذه الأ نّ أفي  شكّ  له. ولً -سبحانه 
بع وب الًستدلًل المتّ من حيث طريقة كشفها عن المحيط والواقع وأسل

ويكون  ،ن تكشف عنهاأوفقها، والمواضيع والحقول التّي يمكن لها 
العقل والتجربة و دوات هي: الحسّ ضمن دائرة اختصاصها. وهٰذه الأ

                                                                                                                                                       

 وصولًا  هادئة   البحث يسير بخطوات   نّ لأ ؛ذلٰكواخر الفصل البرهان على أضح في سوف يتّ  (1)
 .تامٍّ  لعرض الفكرة بشكل  

 .55 ، صة المعرفة والمنهج العقليّ يمن، نظريّ أ، المصريّ  (2)
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 النقل.والقلب و

  الحسّ  : لالأوّ 

دوات المستعملة من قبل ولى الأأطلاق داة هي على الإوهٰذه الأ
الّائقة، والخمس المعروفة: اللامسة،  الإنسان، وتشمل الحواسّ 

  )الحسّ الباصرة. وجميعها تقع تحت ما يسمّّ والسامعة، وة، الشامّ و
 يطلق عليه  )الحسّ  خر من الحسّ آ ا لها عن قسم  تمييزا  ؛(الظاهريّ 
ات المحسوسة في  الكيفيّ يدرك إلًّ  لً و الوجدان، والحسّ أ( الباطنّ 

  .ةا ها جزئيّ كلّ الأمور المادّيةّ، وتكون مدركاته 

 التجربة  : الثاني

 يّ ـتستخدم لأجل تعميم المدرك الحسّ  عن ممارسة   التجربة عبارةٌ  نّ إ
ولّٰلك  ؛ا يمكن أن يدركه الحسّ ممّ  عامٍّ  وقانون   ة  يّ كلّ  وأخذ نتيجة  

 ات  عن تكرار المشاهدة لجزئيّ  كانت التجربة في حقيقتها عبارةا 
ا لموضوعه ثابتا  معيّن   ثر  ألمعرفة كون  ؛مختلفة   ، تحت ظروف  متماثلة  

ما  تينا بمعدن  أ: لو . ومثالهو ليس بثابت  أو الًقتضاء أعلى نحو التلازم 
رنا التجربة تحت كرّ  د ثمّ ه يتمدّ نّ أطنا عليه الحرارة واكتشفنا وسلّ 

 د في كّل ينا حصول التمدّ أمنه، ور كبير   وعلى عدد   ،مختلفة   ظروف  
ما وكلّ  ،د المعدنلتمدّ  ةٌ ن الحرارة علّ أ فسوف نصل إلى نتيجة   ،ة  مرّ 
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 و أ فنحرز التلازم الّاتيّ  ،دضناه للحرارة يتمدّ عرّ 
 نّ أا نعرف والحرارة، وثانيا  د المعدن الفلانيّ ة بين تمدّ ة والمعلوليّ يّ العلّ 

 .()صدفةا لً ا وفاقيًّ ثر ليس اتّ د وهو الأالتمدّ 

في التجربة، تكمن في  نقطة ضعف   ثمّة أنّ لتفات إلى من الً بدّ  ولً
ف على تجربة ر يتوقّ ا لطبيعة المؤثّ ا أو أكثريًّ القطع بكون  الأثر دائميًّ  أنّ 
الظروف التّي يتوقّع دخالتها في  ة، وتحت كّل يّ أفراد الطبيعة الكلّ  كّل 

ة  بطبيعة الحال، فيبقى الدوام والأكثريّ وقوعاا  الحكم، وهٰذا ممتنعٌ 
ي إلى ضعف ا يؤدّ تكرار التجربة كثيرا  كنّ  لعدمه، ولٰ محتملاا ا، مظنونا 

فلا  يحتفظ به العقل لضعفه، هٰذا الًحتمال، إلى أن يصل إلى مرحلة لً

                                                                                                                                                       

 ،ها ليست الّات ولً لوازمهاولكٰنّ  ةٌ غريب(، وله علّ العرض ال )في المنطق يسمّّ  فاقيّ الًتّ  نّ إ -1
ا ولّا لً يكون دائميًّ  ؛ط النارلعارضة على الماء بتوسّ ا ةلتلك الّات، كالسخون مباينٌ  بل أمرٌ 
للبداهة،  قريبةٌ  ةٌ فطريّ  ةٌ ا هي قضيّ كثريًّ أا ولً لً يكون دائميًّ  فاقيّ الًتّ  نّ أة ا، وقضيّ كثريًّ أولً 

استنتاجها بالتجربة،  صغرى يتمّ  ة  إلى قضيّ  وتضمّ  ،كبرى وتستعمل في القياس التجريبّ 
 ة كما يلي: ا، فيكون القياس بصورته المنطقيّ دائميًّ  ا أوبالحرارة كان أكثريًّ د المعدن وهي: تمدّ 

ذن إ، كثريي أ وأ دائميي  فاقيّ شيء من الأثر الًتّ  ، ولًدائميي  أو أكثريي  د المعدن بالحرارة أثرٌ تمدّ 
  ا.ا، فيكون ذاتيًّ فاقيًّ ا اتّ د المعدن بالحرارة ليس أثرا تمدّ 

 ة.رد بالحرايتمدّ  معدن   كّل  ره، نستنتج أنّ ف عن مؤثّ لً يتخلّ  ذاتيٍّ  أثر   كّل  وبملاحظة أنّ  ثمّ 
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 أنهّ لً على التجربة، إلًّ  من جهة ترتيب الأثر العمليّ  أهمّيةّ   يعير له أيّ 
ا من الناحية النظريّة مهما قلتّ قيمته.  يزول أبدا

 العقل : الثالث

ا عن يختلف تماما  ءٌ يقصد به شي إطلاق   وكّل  ،ة إطلاقات  للعقل عدّ 
، العقل ، العقل التراثّ خر، منها: العقل الفلسفّي، والعقل العرفيّ الآ

 المعرفّي. وهٰذا الًخير هو المقصود والمبحوث عنه في علم المعرفة.

، ()«الكليّّةة النفس التّي بها تدرك المعاني قوّ »ويعرف العقل المعرفّي: 
ه يشترك نّ إ فلًّ إ عن باقي الحيوانات، وولّا تميّز  ؛بالإنسان وهو مختصي 

والخيال والوهم. فالإنسان يتكامل  مع باقي أنواع الحيوانات في قوى الحسّ 
، إمن الباطل، والصواب من الخط  الحقّ بهٰذا العقل في الحياة، ويميّز 

                                                                                                                                                       

ا ن نذكر كلاما أس أب . ول150ً ، محمّد بن يحيى، دار صادر، صندلسّّ انظر: ابن باجة الأ (1)
 فيه بيان  بديع للعقل المقصود: للفارابيّ 

ا عنه اللواحق قته؛ منفوضا ة هي التّي تتمكّن من صورة المعنّ بحدّه وحقيالروح الإنسانيّ »
. وهٰذه لها تسمّّ العقل النظريّ  ا من حيث يشترك فيه الكثرة، وذلٰك بقوة  الغريبة، مأخوذا 

الها، وهٰذه المعقولًت ترتسم فيها من الفيض الإلهّٰي وهٰذا العقل النظريّ كصقّ  الروح كمرآة  
الها صقّ  ولم يعرض بجهة   ،ا بطبع  الهذا لم يفسد صقّ إة في المرايا الصقليّ  كما ترتسم الأشباح

عن  ذا أعرضتإبما تحتها من الشهوة والغضب والحسّ والتخيلّ. ف عن الجانب الأعلى شغلٌ 
، الفارابيّ ] «ة العليالذّ بال صلتواتّ  الملكوت الأعلى هٰذه وتوجّهت تلقاء عالم الأمر لحظت

 .[82 ، فصوص الحكم، منشورات بيدار، صمحمّد بن محمّد  
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 وعقل   نظريٍّ  ينقسم إلى عقل   العقل نّ أمن ذكر  بدّ  . ولًوالخير والشرّ 
ل هو للإدراك، فهو يدرك القضايا النظريّة التّي لً تقع وّ ، والأعمليٍّ 

، فعلاا  ق بما هو كائنٌ بل تتعلّ  ،موضوعاتها ضمن دائرة اختيار الإنسان
تي الزهرة لً يمكن العيش فيه، والّ  نّ أو أ، ةا مثل كون الأرض كرويّ 

النظريّة، والعمليةّ وهي التّي تكون  بالحكمة بمجموعها تسمّّ 
 قةٌ بفعله، فهي متعلّ  ةا قتحت اختيار الإنسان ومتحقّ  موضوعاتها واقعةا 

والظلم أو الكذب  ابما ينبغي أن يكون، ككون العدل أو الصدق حسنا 
 تي بمجموعها تكوّن الحكمة العمليةّ.، والّ اقبيحا 

ي القوى أ، هتدبيردارة البدن وإ، فوظيفته ي العقل العمليّ أوالثاني 
 ة. للأفعال الًختياريّ  أة في الإنسان، وهو المنشالحيوانيّ 

 داة العقلأقيمة 
ف على القيمة المعرفيّة للعقل من خلال معرفة يمكن التعرّ 

 ()ة  ريّ ذ يقوم بوظائف تصوّ إالوظائف الشريفة الّتي يقوم بها، 
ملابسات ولى من قبيل تجريد المعاني عن ، والأ()ة  وتصديقيّ 

                                                                                                                                                       

ر . فالتصوّ شياء دون حكم  دراك الإنسان للأإيطلق لوصف  منطقي  ر: مصطلحٌ التصوّ  (1)
 [16 ص انظر: المظفر، محمّدرضا، المنطق،].  واحد  على معنّا  ها تدلّ دراك والعلم كلّ والإ

ر المستتبع للحكم. ه التصوّ نّ إر، فضح من خلال بيان التصوّ ا التصديق فقد اتّ مّ أالتصديق:  (2)
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ك من ل المدرَ وما إلى ذٰلك، بحيث يتحوّ  ومكان   عراض من زمان  الأ
عن  (). وتمييز الّاتيّ ()ة إلى الكليّّة بصيرورته معقولًا الجزئيّ 

ليف أالتصنيف والتحليل والت من المفاهيم الكلّيّة، ثمّ  ()العرضّ 
ي أة فهي حكمه على القضايا ا الوظائف التصديقيّ مّ أوالتركيب. 

ا مّ إفي مملكة الإنسان،  فهو الحاكم المطلق  ،دراكها وتصديقهاإ
دوات المعرفة الأخرى. وبذٰلك يشبه أحدى إو بالًستعانة بأبنفسه 

الرئيس الّّي يساعده الوزراء، فيكون هو المرجع في القرار الأخير 
ة ه في قمّ نّ إذ إة بعد الفحص والملاحظة الدقيقة، والنتيجة النهائيّ 

                                                                                                                                                       

 دراك المعبّر ر والإالتصوّ  ا التصديق فهومّ أ، قيد   دراك الساذج الخالي من كّل الإ هور فالتصوّ 
 .  ر حكمٌ صوّ التخرى: أ عن الحكم، وبعبارة  

ة العقل لديه قابليّ  نّ إف ،وعادل   وحسن   وعليٍّ  من زيد   كلاًّ  مثال ذلٰك: عندما يدرك بالحواسّ  (1)
ماكنهم ومواصفات الطول والوزن وغيرها أهم وزمنتأة من يّ العلاقات الحسّ  كّل تجريدهم من 

 ة.مفهوم الإنسانيّ  وينتزع ما به الًشتراك فيما بينهم وهو ،منهم واحد    كّل ا يميّز ممّ 
 ـيءة الشقوام ماهيّ  عنها، فهو م ذات الموضوع به غير خارج  المحمول الّّي تتقوّ  : هوالّاتيّ  (2)

 من حيوان   ، فكلي إنسانٌ  زيدٌ  وأ ناطقٌ  ومثاله عندما تقول: الإنسان حيوانٌ  هصلأو هوأساس
ر، محمّدرضا، انظر: المظفّ ]. ا ذاتيًّ في المثال الثاني يسمّّ  ل، وإنسانٌ وّ في المثال الأ وناطق  

 [78 المنطق، ص
 ،اتهذاتيّ  كلّ مه با له بعد تقوّ المحمول الخارج عن ذات الموضوع لًحقا  : هوالعرضّ  (3)

 ر، محمّدرضا، المنطق،المظفّ ]حق للإنسان، والماشي اللاحق للحيوان. لاكالضاحك ال

 [79 ص 
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 فّي. الهرم المعر
ة أدوات المعرفة، والعقل لو اعتمد في قياساته واستدلًلًته على بقيّ 

تها وحدودها، وهٰذا يّ بحجّ  ته وحدوده ستكون محكومةا يّ حجّ  نّ إف
 يختلف بحسب طبيعة تلك الأدوات.

 يدلّ  ولً تحتاج إلى دليل   ا حجّيّة العقل البرهانّي فهي ثابتةٌ فأمّ 
ة ليّ المحض يعتمد في استدلًلته الأوّ أن العقل إلى ه عليها، بعد التوجّ 

من الناحية  ذاتيٍّ  على القضايا البدهيةّ التّي يكون التصديق بها بنحو  
روب ـا كالضالمادّيةّ، وعلى صور القياس التّي يكون الإنتاج فيها بدهيًّ 

ها ب البراهين وتتصاعد في موادّ ل، وهٰكذا تتركّ المنتجة من الشكل الأوّ 
 ةة من مراعاستدلًلًت البرهانيّ تلك الً كّل في  دّ ب وصورها، ولكٰن لً

 لً منتج   باستعمال ضرب   ،شرائط البرهان وضوابطه من حيث الصورة
ومن حيث  ،شرائط الإنتاج فيه ةبمراعا ،شكال القياسأمن  عقيم  
لشرائط  ة بأن تكون القضايا التّي يستعملها في البرهان مستجمعةا المادّ 
ا عن الواقع ا كاشفا م يكن ذٰلك القياس برهانا  لمات البرهان، وإلًّ مقدّ 
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 هو عليه، بل قد يأخذ صورة إحدى المغالطات.  على ما

 حدود العقل 

  شياء والقضايا؟الأ كّل ل العقل مدركٌ  نّ أهل 
ي هل أ ،ذهان الباحثين وغيرهمأا ما يتبادر إلى هٰذا السؤال كثيرا 

 أو، و شرط  أ دراك دون قيد  في ساحة الإ ة  يّ ك والتجوال بحرّ له التحرّ  نّ أ
 يقف عندها؟ا له حدودا أنّ 

ة هي الطبائع الحقيقيّة موضوعات الأحكام البرهانيّ  نّ أ الجواب
 دةا أو مجرّ  ،كالشجر والحجر والإنسان كانت مادّيةّا  سواءٌ الكليّّة، 

ة يمكن أن يقوم مقامها من المفاهيم الثانويّ  كالنفوس والعقول، أو ما
كالمفاهيم الفلسفيّة والمنطقيّة التّي تحكِ طبيعة الوجود الًنتزاعية 

أو  أو مفهوم الكّلّ  ،للأشياء، كمفهوم واجب الوجود والّهنّ  الخارجيّ 
 وهٰكذا. ،الجنس

 ن من الموضوعات:فيخرج عن حدود البرهان العقلّي نوعا
 ة، كزيد  ة المتغيّر ل هو الموضوعات الجزئيّة، أي: الشخصيّ الأوّ 
حتّّ تكون  كليّّةا  مات البرهان كونهامن شرائط مقدّ  وذٰلك لأنّ  ؛وبكر  
ب أن تكون نتائجها يجة، و الأمور الشخصيّ تغيّر ب لً تتغيّر  ةا يقينيّ 



 97  ...............................................   فهم القضيّة المهدويّةالفصل الثاني: معايير

 . ودائمةا  كليّّةا   كذٰلك
ة كأغلب موضوعات الأحكام والثاني هو الموضوعات الًعتباريّ 

أن يعلمها  يمكن ملاكات ثبوت تلك الأحكام لها لً الشرعيّة، فإنّ 
 من خلال بيانه لًّ إيمكن معرفتها  عها لًالعقل، بل هي في علم مشرّ 

 للعقل في استنباط تلك الأحكام إلًّ  ولهٰذا لم يكن هناك دورٌ  ؛هو
باعتبار  ؛بمقدار كشفه عن الملازمات العقليّة بين تلك الأحكام

واقع ب عليها أحكام الة بعد جعلها، فتترتّ  من الواقعيّ اكتسابها نوعاا 
على التسليم بكبرى  عن حسن الأفعال وقبحها بناءا  االعقليّة، وكشفه

 الملازمة بين حكم الشارع وحكم العقل بالحسن والقبح.
دراك بنفسه يستعين ة الإوالعقل في الموضوعات التّي ليست له قابليّ 

، فالعقل أو النصّ  دوات المعرفة الأخرى، كالًستعانة بالحسّ أحدى إب
 بواسطة لًّ إخر آ و في مكان  أن في البيت الآ موجودٌ  افلانا  نّ ألً يدرك 

و أبالبصر إذن بذٰلك. فاستعان  حدٌ أخبره إذا أو أاستخدام البصر 
 السمع. 

ن شكر أالعقل يدرك ويبرهن  نّ أالدين:  ومثال استعانته بالنصّ 
 الشكر، ولكٰن لً يعلم كيف يتمّ ، واجبٌ  -تعالى  -الله الباري 

 الدينّ  تعالى، فيقوم النصّ لله عبادته لم كيف تكون لً يعوكذٰلك 
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 .ببيان ذٰلك من خلال تكليف الإنسان بالصلاة مثلاا 
مثل  ،لعقل القدرة على معرفة تفاصيل عالم الغيبل ليسلك كذٰ و

وما يحدث في يوم  وحقيقة العرش والكرسيّ  ونكير   سؤال منكر  
 ك.  وغير ذٰلينة كون صلاة الصبح ركعتالقيامة، وعلّ 

 ة مراتب: ة له عدّ العقل في علاقته بالنصوص الدينيّ  نّ إ

 مرشدة   ولى: علاقته بالنصوص التّي تشير إلى كليّّات  المرتبة الأ
ة والمعاد، ودوره هنا إقامة حكام العقل البرهانّي كالتوحيد والنبوّ لأ

 البراهين على تلك الموضوعات وتفصيل أحكامها.

بالنصوص المتناولة لتفاصيل كتفاصيل المرتبة الثانية: علاقته 
 ها صادرةٌ نّ أ ويقينٍّ  قطعيٍّ  ن حكم بشكل  إهٰذه و ،القيامة والبرزخ

هٰذا اليقين فلا  ن لم يتمّ إوجب التصديق بها، و عن المعصوم 
صدار إف فيها دون . فينبغي التوقّ ()يوجب العقل التصديق بها

 ما. حكم  

غير العقديةّ، المتناولة المرتبة الثالثة: علاقته بالنصوص 
ة الصدور عن المعصوم ن كانت قطعيّ إوهي كذٰلك  ،ة  تاريخيّ  لموضوعات  

                                                                                                                                                       

 .333 - 331 صول، ص، مرتضى، فرائد الأنصاريّ انظر: الأ (1)
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مر طار الأإالقطع بالصدور، فتبقى في  ن لم يتمّ إوجب التصديق بها، و
 ما.  ء  الممكن دون البناء على شي

تفسير هٰذه النصوص  ن يتمّ أ بدّ  وفي كلا المرتبتين الثانية والثالثة لً
 ة كالوقوع في الجبر والتجسيم.حكامه القطعيّ أمع  تنافىيلً  بشكل  

ق المتعلّ  المرتبة الرابعة: علاقته بالنصوص المتناولة للجانب العمليّ 
 .()بالأحكام الشرعيّة والمسائل الأخلاقيّة

 بما يلي: الدينّ  ويمكن تلخيص علاقة العقل مع مطلق النصّ 

ويل أوت، العقديةّ الكليّّة الموافقة لهة النصوص انيّ ثبات حقّ إ: لًا وّ أ

                                                                                                                                                       

لسنة أوبذٰلك نعرف المغالطة التّي تدور على  ،نها بنفسهالعقل له حدوده التّي بيّ  نّ أ ذن تبيّن إ (1)
ووجه  ،ةدراك المسائل الدينيّ إالعقل لً دخل له ب نّ أجون ين يروّ ب الّّ صحاب الجهل المركّ أ

مور الجزئيةّ دراك الأإوهي عدم قدرة العقل على  جزئيةّا  ةا خذون قضيّ أهم ينّ أالمغالطة 
مور هٰذا الحكم للأ اممإعة صلاة الصبح وة اثنينيّ دراكه لعلّ إوالتفاصيل مثل عدم 

 ؛اقا فق الناس وتفكيرهم ضيّ أولى. فيجعلون ذكرناها في المرتبة الأة الكبرى التّي الًعتقاديّ 
 وهام والخرافات.فيقعون في الأ ؛ةمور الدينيّ باعهم للعقل في الأعدم اتّ ل
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 .برهانيٍّ  و ردّها بنحو  أالمخالفة له 

 ()ة الصدور والدلًلة والجهةة النصوص الجزئيةّ القطعيّ انيّ ا: إثبات حقّ ثانيا 
 . الإمكان الًحتماليّ ، وما عداها يجعلها في حيّز غير برهانيٍّ  قطعيٍّ  بنحو  

ة لتنجيز الأحكام ة الفقهيّ الأصوليّ ا: إثبات حجّيّة القواعد ثالثا 
 .غير برهانيٍّ  قطعيٍّ  ته بنحو  براء ذمّ إو ،فالشرعيّة على المكلّ 

 القلب : الرابع

المقصود بالقلب في مثل هٰذه البحوث هو جوهر النفس الناطقة  
 . ()قة بالبدن بواسطة قواهاة في مقام الّات، المتعلّ دة عن المادّ المجرّ 

 نورانيي  القلب في اصطلاح المتصوّفة هو جوهرٌ »: التهانويّ  قال
                                                                                                                                                       

عن المعصوم  الرواية صادرةٌ  نّ أب حصول العلم اليقينّ  : هو"الصدور قطعيّ "معنّ  نّ إ (1)
100.% 

ت بها ءة التّي جان قصد المعصوم في القضيّ بأ اليقينّ حصول العلم  : هو"قطعي الدلًلة"ومعنّ 
 كذا. الرواية هو

ن المعصوم كان يريد ما جاء في الرواية من بأ حصول العلم اليقينّ  : هو"الجهة قطعيّ "ومعنّ 
 غير ذلٰك. وأ ة  وليس عن تقيّ  يٍّ جدّ  بشكل   مضمون  

 القلب يعبّر  نّ أالجدير بالّكر  ومن». 53ص يمن، قوانين التفكير ومناهجه، أالمصري، د.  (2)
طلاقه عل العضلة إ عن والروح، والعقل، فضلاا  حيان بالنفس،عنه في بعض الأ
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 ،ق الإنسانيّةبين الروح والنفس. وبهٰذا الجوهر تتحقّ  ، وهو وسطٌ مجرّدٌ 
 .()« الحكماء هٰذا الجوهر النفس الناطقةويسمّي 

العلم هو القلب، أعنّ اللطيفة  محلّ  اعلم أنّ » :ويقول الغزاليّ  
المخدومة من جميع رة لجميع الجوارح، وهي المطاعة المدبّ 

الأعضاء، وهي بالإضافة إلى حقائق المعلومات كالمرآة بالإضافة إلى 
 نات.صور المتلوّ 
، ومثال تلك الصورة ينطبع في المرآة ويحصل ن صورةا للمتلوّ  فكما أنّ 

تنطبع في مرآة  ، ولتلك الحقيقة صورةٌ حقيقةٌ  معلوم   بها، كذٰلك لكّل 
، ، وصور الأشخاص غيرٌ رآة غيرٌ الم ضح فيها. وكما أنّ القلب وتتّ 

هنا ثلاثة  ، فكذٰلك ها، فهي ثلاثة أمور  وحصول مثالها في المرآة غيرٌ 
، القلب، وحقائق الأشياء، وحصول نفس الحقائق في القلب أمور  

                                                                                                                                                       

 نّ أة. غير الروح الحيوانيّ  تي هي محلّ والّ  ،يسّ من البدنة الواقعة في الجانب الأالصنوبريّ 
والعناوين العالية  ةوصاف المعنويّ هٰذه الأ العرفاء لً يريدون بالقلب الّّي يطلقون عليه كّل 

 وأ الجسميّ  ة، النفس والروح والعقل بالمعنّ المتداول، ولً ذلٰك العضووالقوى غير العاديّ 
 يّ غير المادّ  ما يريدون به ذلٰك الجوهر النورانيّ نّ إالواقع في يسار الصدر، و القلب الجسمانيّ 

يري، محسن، تعريب: عبد گجهان] «ق بهٰذا القلبة التّي تتعلّ ة الروحانيّ انيّ واللطيفة الربّ 
 .[236و 235، صبن عربٍّ ا، محيّ الدين الرحمنٰ العلويّ 

 ؛1335 ، ص2 ، جاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمّد أعلى الحنفي التهانويّ كشّ  (1)
 .444و 443، ص رسائل الحكيم السبزواريّ، السبزواريّ  عةا: مجمويضا أوانظر 
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مثال حقائق  عن القلب الّّي فيه يحلّ  وحضورها فيه. فالعالم عبارةٌ 
عن حصول  ، والعلم عبارةٌ عن حقائق الأشياء الأشياء، والمعلوم عبارةٌ 

ا ا كاليد، ومقبوضا قابضا   يستدعيالقبض مثلاا  وكما أنّ  .المثال في المرآة
  بين السيف واليد بحصول السيف في اليد ويسمّّ كالسيف، ووصولًا 

ا. وقد كانت  علما ا، فكذٰلك وصول مثال المعلوم إلى القلب يسمّّ قبضا 
العلم  لأنّ  ؛العلم حاصلاا  ا، ولم يكن، والقلب موجودا الحقيقة موجودةا 

 .()«عن وصول الحقيقة إلى القلب عبارةٌ 

الظاهر  عن الحسّ  داة تكون بعيدةا والمعرفة بواسطة هٰذه الأ
ب والبرهان، بل من خلال تزكية النفس من رذائل العيوب وتجنّ 

ة، تنعكس على صفحتها آالنفس الإنسانيّة بمنزلة المر» نّ لأ ؛الّنوب
لً يمكن  ومعان   عالم الغيب، فيقف على صور  حقائق الأشياء من 

انعكاس الصور من  نّ أوالعقل، ولكٰن كما  الوقوف عليها بالحسّ 
ن من ف على صفائها ووجود شرائط تمكّ ة يتوقّ آالخارج على المر
، وارتفاع الحجب بينها خاصّة   مثل وقوعها في زاوية   ،انعكاسها عليها

في انعكاس حقائق الأشياء من عالم الغيب،  بدّ  ، كذٰلك لًوبين المرئيّ 
 ثار الّنب والعصيان وكّل آمن صفاء النفس وصقالتها وطهارتها من 

                                                                                                                                                       

 .22 ، ص8 حياء علوم الدين، جإ، الغزاليّ  (1)
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حتّّ يسمع كلام  ؛رها من قيود الطبيعةللأخلاق والشيم، وتحرّ  مناف  
 .()«ه ووحيهمجنود ربّ 

ون بها وهم في يخصّ  ودرجات   للعارفين مقامات   نّ إ» :ويقول الشيخ الرئيس
بدانهم، قد نضوها أهم وهم في جلابيب من نّ أحياتهم الدنيا، دون غيرهم، فك

عنهم  ظاهرةٌ  فيهم، وأمورٌ  ةٌ خفيّ  دوا عنها إلى عالم القدس، ولهم أمورٌ وتجرّ 
 .()«يستنكرها من ينكرها، ويستكبرها من يعرفها

 داة القلب أ قيمة

ه المعرفيّة هي أنّ داة من الناحية المشكلة الّتي تواجه هٰذه الأ نّ إ
حون كما هم يصرّ  ةٌ شيطانيّ  قد يدخل على صاحبها ملابساتٌ 

ا تلبس به  الحقيق منها عمّ ، فما هو المائز الّّي يميّز ()بذٰلك
                                                                                                                                                       

 .180و 179 ، صة المعرفة، بقلم: حسن محمّد مكِ العامليّ سبحاني، جعفر، نظريّ  (1)

من التفصيل  ولمزيد  ؛ 363 ، ص2 شارات والتنبيهات، ج، الإابن سينا، الحسين بن عليّ  (2)
 الإنسان في عرف العرفان، ترجمة: محمّد الربيعيّ حسن، ملي، آراجع: حسن زاده 

 .61 ، صالبغداديّ 

يكون في  ومشاهدة الصور تارةا »مته على شرح الفصوص: في مقدّ  قال القيصريّ  (3)
يرى  وغيرها، كذٰلك ما حلام  أالنوم ينقسم بأضغاث  في النوم، وكما أنّ  وتارةا  ،اليقظة

 لً صرفة   ة  لى خياليّ إو ،في نفس الأمر واقعة   محضة   ة  حقيقيّ  مور  أفي اليقظة ينقسم إلى 
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ة أو البرهان الشيطان، فإن كان هو موافقتها للنصوص القطعيّ 
أو البرهان، نعم يكون دور المكاشفة  ، كانت الحجّيّة للنصّ العقليّ 
ه إلى وجود يغفل عنها، فيتنبّ  و التنبيه والإشارة إلى حقيقة  هنا ه

أو إلى البرهان العقلّي على تلك الحقيقة، فإذا  هٰذا المعنّ في النصّ 
 البرهان لم يمكن الركون والًعتماد عليها. أو فقد مثل هٰذا النصّ 

عليه  ةٌ حجّ  هداة ومشاهداتمكاشفات صاحب هٰذه الأ نّ أكما 
مؤاخذتهم لً و ،خرينلوحده فقط، ولً يمكنه الًحتجاج بها على الآ

هامه، فلو يمان بما يقول، ولً يلزم من ذٰلك تكذيبه ولً اتّ على عدم الإ
 ، فهٰذه حالًتٌ نةا معيّ  لهامات  إلهم أو أما  و حصل له كشفٌ أى رؤيا أر

 ن.وخرهو عاشها وليس الآ
من الصعب  نة  معيّ  لات  ؤهّ وتحتاج لم ة  داة ذات خصوصيّ وهٰذه الأ

 .حد  أ الحصول عليها لكّل 

 الوحي : الخامس

مرسل الوحي  نّ لأ ؛يختلف عن النقل معرفيّةا  داةا بوصفه أالوحي  نّ إ

                                                                                                                                                       

 ؛الرأي ة ليضلّ من الأمور الحقيقيّ  ، وقد يخالطها الشيطان بيسير  ة  حقيقة لها شيطانيّ 
 .«يه من المهالكيرشده وينجّ  لّٰلك يحتاج السالك إلى مرشد  
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ر  ـنحن البشا مّ أ .()بالأنبياء فقط تصّ يخمن عند الخالق عزّ وجلّ، و
الًعتياديون فنتعامل مع الوحي بواسطة النصوص الدينية ولّا فإنّ 

ما وصل من الأحرى هو تسمية هذه الأداة بالنصّ والنص هو 
يخضع  صّ . والنإلى جيل   خبار والتناقل من جيل  بواسطة الأ ()الأنبياء

لدراسة  ؛في علم الأصول وعلم الدراية وعلم الرجال عديدة   لدراسات  
جمال، وما يكون بهام والإا من الإا في معنّ الكلام خاليا ما يكون نصًّ 

خبار سناد المتناقل من الأإأخرى، و ا تحتمل  فيه معان  ظاهرا 
ين نقلوا كلام المعصوم، ودلًلًت ي سلسلة الرواة الّّ أوالنصوص، 

 الرواية وما يستفاد منها.  

 اة الوحيأدقيمة 

رض، كونها تربط السماء بالأداة ولً تخفى القيمة العظمّ لهٰذه الأ

                                                                                                                                                       

المستلزم تكليفه  ،نبياء فقطبالأ الوحي المختصّ  ة المعرفة هوالمقصود بالوحي في نظريّ  (1)
ة، وليس المقصود والتكاليف العباديّ ة نباء عن الخالق المرسل بالعقيدة الحقّ ة الإبمهمّ 

الباعث على الفعل والترك  ،إنسان   ن يكون لكّل أالّّي يمكن  الوحي بالمعنّ العامّ 
 . موسى مّ أيحاء إلى كالإ

بحسب  دة الزهراء يّ والس ر ـعش ة المعصومين الًثنئمّ ا ما وصلنا من الأيضا أو (2)
 . هل البيتأمدرسة 
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 وبها تعرف تفاصيل العقيدة والشريعة والأحكام.
 تاقتصر على النصوص الّتي هي من معطيا ااها هناك اتّج  نّ أ لًّ إ

يّ  اه النقليّ وهو الًتّج  ،هٰذه القناة في المعرفة وجمد عليها ّـ ( )النص
الرؤية ة في بناء للنصوص الدينيّ  الظنّّ  الّّي اعتمد الظهور العرفيّ 

شهدته جميع الأديان  اهٌ . وهو اتّج  ()ر  و تدبّ أ ل  ة دون تعقّ الكونيّ 
ة في و السلفيّ أهل الحديث أا بمدرسة وعرف في الإسلام سابقا 

 .()العصر الحديث

 ثار العمليّة للمناهج المعرفيّةالآ

رت ثّ أدوات مناهج للمعرفة م فقد نتجت عن هٰذه الأا لما تقدّ وتبعا 
البناء الًجتماعّي في فقط، بل  ليس في المسار العلميّ  اا بالغا ثيرا أت

ذٰلك يستند إلى  كّل  نّ لأ ؛ومساربه الًجتماعيّة والسياسيّة والًقتصاديةّ
 .للمناهج المعرفيّة تمثّلات   دّ ات التّي تعيديولوجيّ ة والأالرؤى الكونيّ 

ب يؤدي والتعصّ  فيّ ذا صاحبه الًنحياز التعسّ إوالًختلاف في المنهج 
 المجتمع الغربّ  نّ أوالدليل على ذٰلك  راع والتغالب والًقصاء.ـ الصإلى

لى اليوم إحرى بعد الثورة الفرنسية وو بالأأ عصر النهضة منذ ما يسمّّ 

                                                                                                                                                       

 .155 ة، صلتاريخ الفلسفة الإسلاميّ  مصطفى، تمهيدٌ  اق،راجع: عبد الرزّ  (1)

 .97 ، صصول المعرفة والمنهج العقليّ أيمن، أ، د. انظر: المصريّ  (2)
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 يّ ـبسبب اعتمادهم على المنهج الحسّ  ؛ي الخواء الروحيّ  ّـيعاني من تفش
 لّ ة بكالمادّيّ البحت الّّي جعلهم يختارون العلمانيّ  التجريبّ 

 غيّر نظرة مجتمع   معيّن   تفاصيلها ولوازمها. فهٰذا الًحتضان لمنهج  
 ات، فنتج عنه مذهبٌ كمله نحو الحياة والدين والأخلاق والسلوكيّ أب

 في الطبّ  ومذهبٌ  دارة الدولة،إفي السياسة و في الًقتصاد، ومذهبٌ 
خذ ها تتّ ، وكلّ ()في علم الًجتماع وهٰكذا وعلم النفس، ومذهبٌ 

له علاقة  شيء   يّ أب ة وتجنّ ة ضمن المادّ ا هو المحدوديّ ا واحدا ا عامًّ اها اتّج 
صبح العلم عندهم هو محض أات والروح والميتافيزيقا. وبالمعنويّ 

. وخيالٌ   وهمٌ لًّ إخارج حدود التجربة ما هو  شيء   يّ أو ،التجربة فقط
مم ذٰلك على علاقات حكومات تلك الدول بالشعوب والأ ر كّل ثّ أو

فكانت علاقة الًستعمار والهيمنة والتكالب على ثروات  ،الأخرى
ه ليس نّ أخرين والًحتكار واندلًع الحروب، فما دام يسود الًعتقاد الآ
ن نعيش وفق أ بدّ  ، فلاوحسابٌ  ولً يوجد آخرةٌ   هٰذا العالم الطبيعيّ لًّ إ

ة يّ ع بالحياة والشهوات الحسّ أكثر ما يمكن من جلب المصالح والتمتّ 
ل حتّّ القانون لديهم إلى شرعة مراعاة ، وتحوّ ممكنة   وسيلة   يّ أب

 نّ أضح كيف وهٰكذا يتّ  .وترتيب عمليّة الصراع اليومّ  ،المصالح

                                                                                                                                                       

ة المعرفة عند في نظريّ  دراسةٌ  ..نصاف، المعرفة والتجربةإ لاع راجع: حمد، د.من الًطّ  لمزيد   (1)
 .14 - 5 ديفيد هيوم، ص
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في  ة  مّ أل إلى منهج في غرف نومهم تحوّ  ا نظّر له فلاسفةٌ ا معرفيًّ منهجا 
 بعادها.أتفاصيلها و الحياة بكلّ 

المنهج المعرفّي على الحياة فدونك المنهج ثير أخر على تآ مثالًا  ناردأذا إو
لت حياة ة التّي حوّ نتج المدرسة السلفيّ أكيف  ،( البحت)النصّّّ  النقليّ 

نحاء أ كّل شاعت القتل والدمار في أو ،لً يطاق الشعوب اليوم إلى جحيم  
صمّاء  لة  آإلى   لهٰذا المنهج السلفيّ ل الإنسان المتبنّ ة، وتحوّ رضيّ الكرة الأ
لهٰذا  فرادٌ أ ن يتبنّّ أتقتل وتفجّر وتكفّر، والمشكلة ليست في تقصّ و

بحكوماتها وجيوشها وكامل   دولٌ ن تتبنّّ أالمنهج، بل المعضلة العويصة 
 اليوم. حد  أ لكّل  جليي  مر واضحٌ دارتها له، والأإ

 المناهج المعرفيّة 

عليها  البسيطإلى المناهج المعرفيّة لغرض الًطّلاع  نشير باختصار  
 لتخصّصيةّ، ويطلب ذٰلك من الكتب اوتقييم   ونقد   وسرد   دون تفصيل  
 كما يلي: والمناهج المعرفيةّفي الموضوع، 

  المنهج التجريبيّ  : لالأوّ 

نا هنا نتناولها بعد لً يخفى أهمّيّة التجربة في المعرفة البشريّة، ولكٰنّ 
التجربة وحدها  دّ ن عتباعها، ممّ ألها  معرفيّة   لت إلى مدرسة  ن تحوّ أ
 ما لً يقع عليه الحسّ  نكار كّل إا لإثبات المعرفة البشـريّة وساسا أ
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 .()ويخضع للتجربة

 اأساسيًّ  اهو الّّي يعتمد على التجربة مصدرا  والمنهج التجريبّ 
ة إجراء التجربة، في كيفيّ  رةٌ وضوابط مقرّ  صناعيي  للمعرفة، وله ميزانٌ 

 نتائج يمكن الًعتماد عليها، وقد ات تكرارها للوصول إلىوعدد مرّ 
ا ل علم المنطق منذ ظهوره بالبحث عن التجربة وقواعدها، وأمّ تكفّ 

موضوع هٰذا المنهج وحدوده فهو الموضوعات المادّيةّ وحدوده الظواهر 
ة فقط، بدّ أن يستعمل في العلوم الطبيعيّ  المادّيةّ المحسوسة، فكان لً

ا في القرن السابع عشر  بعد وربّ أفي ر العمل بهٰذا المنهج ولكٰن تطوّ 
نون الجديد غً، ووضعه لكتاب  الأور (F)ظهور  فرانسيس بيكون

(New Organan ّولم ،) ّر العلوم ا رأوا نجاح هٰذا المنهج وتطو
 وه المنهج العلميّ دّ العلوم الإنسانيّة، وع كّل قوه في ة بفضله، طبّ الطبيعيّ 

ى إلى فصل العلم عن ا أدّ الوحيد المعتمد في مختلف العلوم، ممّ 
 الفلسفة والدين.

والتجربة  الحسّ  إا مع مبديا لم يعترف هٰؤلًء الباحثون ـ تمشّ »
 -ة  على الظواهر العرضيّ لًّ إ لً ينصبّ  الحسّ  نّ أساس المعرفة، وأ

ديفيد ت من التجربة. وكان بين هٰؤلًء نظير أ، ما لم تمعرفة   أيّ بحقيقة 
                                                                                                                                                       

 .77 المعرفة والتجربة، صنصاف، إ انظر: حمد، د. (1)
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نكر أبل  ،المستقلّ  نكاره على الجوهر الروحيّ إن لً يقتصر في ممّ  ،هيوم
ا الجوهر المادّيّ الخارجيّ  ح لنا والتجربة توضّ  الحسّ  نّ أر ه يقرّ نّ لأ ؛أيضا

الّّي  يّ ا وجود الجوهر المادّ مّ أة، من الظواهر العرضيّ  فقط مجموعةا 
، ة، ووجود الجوهر الروحيّ ا تعرض عليه الظواهر الطبيعيّ  محورا يشكّل 

فلا دليل عليه من قبل  ،ة والنفسيّةمنه الظواهر الوجدانيّ  أالّّي تنش
 .()«والتجربة الحسّ 

 المنهح العقليّ  : الثاني

للمعرفة  اأساسيًّ  اهو المنهج الّّي يعتمد على أداة العقل مصدرا 
 حت منذ زمن  نقّ  ا، وله ضوابط محكمةٌ ا وتصديقا را وكشف الواقع، تصوّ 

ل من أوّ  البرهان وشرائطه، ولعلّ ا ، وهي قواعد المنطق وخصوصا بعيد  
وذٰلك  (،لالتعليم الأوّ )رسطو طاليس في كتاب أل م الأوّ نها هو المعلّ دوّ 

ة ة إلى اللغة العربيّ في القرن الرابع قبل الميلاد، وقد ترجم من اليونانيّ 
ر فيه علماء نفتاح على الدول الأخرى، وقد طوّ بعد الإسلام والً

والشيخ  الفارابيّ  م الثاني أبي نصر  مسائله، كالمعلّ  احوالمسلمين ونقّ 

                                                                                                                                                       

ى ـ، تقديم وتعليق: مرتضصول الفلسفة والمنهج الواقعيّ أ، محمّدحسين، الطباطبائّ ( 1)
 .184و 183 رغيف، ص بوأمطهري، ترجمة: عمار 
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 الرئيس ابن سينا وغيرهم.

ليها عند الكلام عن إمت الإشارة ا موضوعه وحدوده فقد تقدّ وأمّ 
تلك  أداة العقل، وهو المنهج المستعل في العلوم الحقيقيّة، وخاصّةا 

ة للإنسان كعلم الفلسفة، التّي تبحث عن بناء الرؤية الكونيّ 
من العلوم الإسلاميّة كعلم  كذٰلك تستعمل قواعده في كثير  و

 الكلام، وعلم أصول الفقه.

 ( يّ النصّ ) المنهج النقليّ  : الثالث

بع من قبل بعض المدارس الإسلاميّة وغيرها، هو ذٰلك المنهج المتّ 
 ة  يّ ظنّ  ة  عرفيّ  ات  بحيثيّ  الدينّ  وهو الّّي يعتمد الجمود على ظاهر النصّ 

ا من البرهان العقلّي ا سلبيًّ ذوا موقفا ة، واتّخ في بناء مجمل الرؤية الكونيّ 
ل من التعقّ  نحو   يّ أ قاطع   ا، ويرفضون بشكل  رسطي عموما والمنطق الأ

، لظاهر النصّ  مخالف   ويل  أو تأ تفسير   يّ أ، دون ()في فهم الدين

                                                                                                                                                       

بعد الناس من مذاهب أ كان مالكٌ »قال:  االقاض عياضا  نّ إبهم لمنهجهم فعلى تعصّ  وكمثال   (1)
 فقال: مالكاا  ل رجلٌ أس ةسفيان بن عيين :قال»قال:  ، ثمّ «ينللعراقيّ ا نقضا  شدّ أمين والمتكلّ 
ي أ علاه الرحضاء )حتّّ  ى﴾، كيف استوى؟ فسكت مالكٌ وَ تَ اسْ  شِ رْ عَ  الْ عَلىَ  نُ حْمٰ ﴿الرَّ 

يمان به ، والإ، والسؤال عن هٰذا بدعةٌ قال: الًستواء منه غير معقول   ثمّ  ،العرق الشديد(
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 .()في معرفة الأشياء شديدة   ة  يّ حسّ  والتميز بنزعة  

 نّ أة، مع ة تجاه العقل والعقلانيّ اسيّ هٰؤلًء الكثير من الحسّ يحمل 
العقل  أنّ ، فنرى ()ةاسيّ نصوص الوحي هي على خلاف هٰذه الحسّ 

. ()لعقل لً يخاطب بالتكاليفامناط التكليف، فمن يفتقد 
ر التّي نطقت بها ل والتدبّ زاء قضيّة العقل والتعقّ إة المفرطة اسيّ والحسّ 

 ل ردود فعل  تمثّ  ت نتاج ممارسات  ءجا ةا ا وسنّ كتابا ة النصوص الدينيّ 
، فكان للغيب تفوق قدرة الوعي البشريّ  قاصر   واستيعاب   لفهم خاطئ  

 م تناقض الدين مع العقل.الًندفاع لتوهّ 

 المنهج الكلاميّ  : الرابع

 رين لإثبات العقيدة هما:ـهو المنهج الّّي يعتمد على عنص
برز سماته أة. ومن والنصوص الدينيّ ة ة العقليّة الجدليّ دلّ الأ

                                                                                                                                                       

 علام النبلاء، أ، شمس الدين، سير الّهبّ ]« ك ضالًًّ ظنّ  لأنّي إ، وواجبٌ 
 .[106 ، ص8 ج

 .106 ، صصول المعرفة والمنهج العقليّ أيمن، أ، د. المصريّ  (1)
( الّّي يقع في بداية "صول الكافي"أالعقل والجهل في كتاب الشيخ الكلينّ )راجع كتاب  (2)

 ة.المنظومة الدينيّ  مكانة العقل في تبيّن  الكتاب والمحتوي على روايات  
 ةرعيّ ـمن شروط التكاليف الش نّ أة يلاحظ صيّ ة التخصّ من يراجع الكتب الفقهيّ  نّ إ( 3)

 مة تلك الشروط.تي في مقدّ أبل ي ،العقل
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لك يقول التفتازانيّ  ؛الًستدلًل  ثمّ لًا وّ أالًعتقاد   يتميّز » :لّٰ
 ،ما يكون على قانون الإسلامنّ إالبحث فيه  نّ أالكلام عن الإلهّٰي ب

ة، والقواعد المعلومة اة بالدين والملّ ي الطريقة المعهودة المسمّ أ
ا مثل كون الواحد موجودا  جماع،ة والإا من الكتاب والسنّ قطعا 

ا  من السماء، وكون العالم مسبوقا للكثير، وكون الملك نازلًا 
ا بعد الوجود، إلى غير ذٰلك من القواعد الّتي يقطع بالعدم وفانيا 

صل في شار من قال: الأألى هٰذا إبها في الإسلام دون الفلسفة، و
هٰذا صحاب أ. ويشترك ()«ةك بالكتاب والسنّ هٰذا العلم التمسّ 

المنهج مع المدرسة النقليّة في الًنطلاق من الًعتقادات 
ليها بواسطة المشهورات والظهور إلون ة الّتي يتوصّ الشخصيّ 
هم يقومون بعد ذٰلك بالًستدلًل نّ أ لًّ إة، للنصوص الدينيّ  العرفيّ 

 العقلّي عليها.

 (التكامليّ ) المنهج التلفيقيّ  : الخامس

التلفيق بين منهجين أو أكثر من وهو المنهج الّّي يعتمد على 

                                                                                                                                                       

 الله، شرح المقاصد في علم الكلام،  التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد( 1)
 .39 ص
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 ،في بعض المسائل انا معيّ  اق منهجا المناهج السابقة، بمعنّ أن يطبّ 
آخر في مسائل أخرى، وقد يكون ذٰلك بسبب قصور  اق منهجا ويطبّ 

مسائل ذٰلك العلم، ومن هٰذا القبيل  المنهج الواحد عن استيعاب كّل 
هم  نّ إ إذ، يت مي مدرسة أهل الببع من قبل متكلّ المنهج المتّ 

يعتمدون على المنهج العقلّي المعتضد بالدليل الشرعّي في إثبات أغلب 
المسائل الكليّّة فيه، كمسائل إثبات الواجب وصفاته وتوحيده وأفعاله 

ون إلى الدليل ؤة في النبوّة والإمامة والمعاد، وقد يلجوالمسائل العامّ 
كتعيين  ،ليهاإريق للعقل ط الشرعّي في بعض المسائل الجزئيّة التّي لً

، وإثبات الفضائل والكرامات،  شخص الإمام من بعد النبّ 
ا في شابه ذٰلك، كما قد يتّ  ل المعاد ومايوتفاص بع مثل هٰذا المنهج أيضا

علم أصول الفقه. 

 المنهج التوفيقيّ  : السادس

مة والجمع بين بعض المناهج المعرفيّة ءيعتمد على الموا وهو منهجٌ 
ن في مدرستين هما المدرسة الآ الواقع، وانحصر لحدّ  في كشف

ولى اعتمدت على ة ومدرسة الحكمة المتعالية. فالأشراقيّ الإ
منهجين هما: منهج البحث العقلّي البرهانّي البحت، ومنهج 

ة هو شهاب الدين شراقيّ . وصاحب المدرسة الإالكشف العرفانيّ 
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رة على خّ أمت رتبة  الّّي جعل من البحث العقلّي في م السهرورديّ 
هو صدر الدين فا صاحب مدرسة الحكمة المتعالية مّ أ. و()الكشف
، الّّي جمع بين ثلاثة مناهج هي: المنهج العقلّي البرهانيّ  الشيرازيّ 

و كما أ ة(، والمنهج العرفانيّ ن والسنّ آ)القر النصّّّ  والمنهج النقليّ 
 . ()ن والعرفانآيقال البرهان والقر

 (الكشف والشهود) المنهج الصوفيّ  : السابع

ف على حقائق هو المنهج الّّي يعتمد أداة القلب فحسب في التعرّ 

                                                                                                                                                       

: حسين ضيائ تحقيقشراق، ، شرح حكمة الإمحمّدٌ ، شمس الدين انظر: الشهرزوريّ  (1)
 .20 ، صسة التاريخ العربّ تربتي، مؤسّ 

اعلموا يا  ثمّ » :. ولّا نراه يقول382 والمعاد، ص أانظر: الشيرازي، صدر الدين، المبد (2)
 ومبيّن   ومجمل   وباطن   على ظاهر   علم الحديث كعلم القرآن مشتملٌ  نّ أالمؤمنين  خوانيإ

القرآن يوجد فيه من علوم  نّ أ، وكما ومنسوخ   وناسخ   ومتشابه   ومحكم   وتأويل   وتفسير  
غوامض علم التوحيد  هل القرآن، وهيأوهم  ةا هل اللهّ خاصّ أبدركه  المكاشفة ما يختصّ 

جساد، كذٰلك يوجد فيه من وعلم الملائكة والكتب والرسل وعلم المعاد وحشر النفوس والأ
الحلال والحرام والعقود والمناكحات والبيوع والمعاملات حكام وعلم القصص والأ

ة الخلق، هٰذه للدنيا وتلك دراكه وينتفع به عامّ إ ات ما يعمّ والمواريث والقصاص والديّ 
نعَْ اعاا لكَُمْ وَ ، ﴿مَتَ رواحبدان وتلك للأللآخرة، هٰذه للأ

َ
. [33 :النازعات]سورة امِكُمْ﴾ لِأ

يه القسمان: علم الدنيا وعلم الآخرة، وعلم المعاملة فهٰكذا حال الحديث حيث يوجد ف
ومَنْ عِندَْهُ عِلمُْ ، وهم المرادون بقوله تعالى: اللههل أبدركه  يختصّ  وعلم المكاشفة، وهو

 . [170 ، ص1 صول الكافي، جأ، شرح امّ ، محمّد بن إبراهيم القوّ الشيرازيّ ] «ابِ الكِْتَ 
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 صافيةا  القلب من سنخ عالم الغيب يكون مرآةا  نّ أفبما  .الوجود
ة عليها، ولكٰن بشـرط تهيئة الأسباب شراق العلوم الغيبيّ لإ

تصفية نفسه ن يعرف، عليه أ. فمن يرد ()والشـرائط ورفع الموانع
 ه إلى الله تعالى ، وبالتالي لًالشواغل، ليحصل التوجّ  ا عن كّل عمليًّ 
والعقليّة، وقطع  ()ةة والخياليّ يّ ة الحسّ دراكيّ من تعطيل القوى الإ بدّ 
لينتقل  ؛ما سوى الخالق ة بعالم الطبيعة، وبكلّ قات النفسانيّ التعلّ  كّل 

بهدف  ؛بعد أخرى مرحلةا  فيطوي ،ة  داخليّ  ة  نفسانيّ  العارف في حركة  

                                                                                                                                                       

وهي المطاعة  ،رة لجميع الجوارحعن اللطيفة المدبّ أالقلب،  العلم هو محلّ  نّ أاعلم » :يقول الغزاليّ  (1)
ضافة إلى صور ضافة إلى حقائق المعلومات كالمراة بالإعضاء، وهي بالإالمخدومة من جميع الأ

 ة ويحصل بها، كذٰلك لكّل آومثال تلك لصورة ينطبع في المر ن صورةا للمتلوّ  نّ أنات، فكما المتلوّ 
 ،ة غيرٌ آالمر نّ أضح فيها، وكما تنطبع في مراة القلب وتتّ  ولتلك الحقيقة صورةٌ  ،ةٌ حقيق معلوم  

: مور  أفكذٰلك هنا ثلاثة  .مور  أفهي ثلاثة  ة غيرٌ آوحصول مثالها في المر، شخاص غيرٌ وصور الأ
، محمّد بن الغزاليّ ] «شياء، وحصول نفس الحقائق في القلب وحضورها فيهالقلب، وحقائق الأ

 .[852 ، ص1 حياء علوم الدين، جإ، محمّد  

 .304 ، صالبغداديّ  ، داوود، ترجمة: محمّد الربيعيّ مليّ الآ انظر: الصمديّ  (2)
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 .()هي الفناء خر مرحلة  آتعالى، و الوصول إلى الحقّ 

 دوات المعرفة والقضيّة المهدويّة أا: العلاقة بين ثانيً

دواتها ومناهجها، نريد أة المعرفة وماهيّ  عامٍّ   لنا بشكل  ن تبيّن أبعد 
المستعملة في دوات المعرفيّة ف على مديات العلاقة بين هٰذه الأن نتعرّ أ

 ن القضيةّ المهدويّة مسألةٌ إذ إ ؛كشف الواقع والقضيّة المهدويّة
 من خلالها المعالم الواضحة يتبيّن  ة  منهجيّ  من خريطة   بدّ  ، ولًعقديةٌّ 

ن يخوض أوالمعرفّي  . وليس من المنطق العلميّ و غبش  أ لها دون لبس  
 غمارها. ن يعرف كيف يخوض أالإنسان في القضايا العقديةّ دون 

 والتجربة والقضيةّ المهدويةّ الحسّ  : لالأوّ 

والتجربة في إثبات القضيّة المهدويّة  داتي الحسّ لً مجال لأ
شارة لإليها باإات التّي يشار فهو يدرك الجزئيّ  ا الحسّ مّ أولوازمها، ف

ن كان إات المادّيةّ وي الكيفيّ أكذا،  الفلانيّ  ءهٰذا الشّ نّ أة بيّ الحسّ 
لً يساعد على إدراك  الحسّ  نّ إ. وقولنا ()خرلآ من حسٍّ  مختلف   بنحو  

                                                                                                                                                       

 .102 التبريزي، جواد ملكِ، رسالة لقاء الله، ص (1)

المعارف  ليه تنتهي كّل إوثق مصادر المعرفة، أمن  الحسّ »يقول الشيخ جعفر سبحاني:  (2)
. وهٰذا لً يعن انحصار ةٌ شراقيّ إولً  ةٌ عقليّ  ، ولولًه لما كانت هناك معرفةٌ ةة والنظريّ الضروريّ 
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ة عناصر: الإمام ف من عدّ لّ أهٰذه القضيّة تت نّ لأ ؛القضيّة المهدويّة
و أفي ولًدته  ة التّي حدثت سواءٌ الملابسات التاريخيّ و،  الغائب
مسألة الظهور وعلاماته وو غيبتيه الكبرى والصغرى، أبيه أشهادة 
 .اتهوشخصيّ 

ا لمن عاش في فترة نافعا  يكون الحسّ  فبالنسبة لشخص الإمام 
جرى إلى زمان الغيبة الكبرى، فعرف الإمام  وشاهد ما ،ولًدة الإمام

ثناء فترة الغيبة أو في أ ,بيه مثلاا أمن المحيطين ب ةا شخصيّ  معرفةا 
لت شيعته، فيرونه ويسمعونه. ولكٰن بعد ذٰلك تحوّ  الصغرى لخواصّ 

تثبت بالنقل ضمن  نة  معيّ  ذات سمات   ة  تاريخيّ  قضيّة  لى إالقضيّة 
 ها.في محلّ  لة  مفصّ  علميّة   شروط  

ا في مسألة تطبيق علامات الظهور نعم يكمن أن ينفع الحسّ   أيضا
على الواقع، ومعرفة  - ت عليهاالمذكورة في النصوص التّي دلّ  -

                                                                                                                                                       

 نّ أ... بيد وخداعٌ  هٰذا ضلالٌ  نّ إه ليس لنا إلى دار المعرفة طريق سواه، فنّ أداة المعرفة به، وأ
وات الحس، وارتباطه أدف على تجهز الإنسان بخر يتوقّ دوات الأعمال الأأ نّ أ المراد هو

ولّٰلك قيل: من  ؛اتات والنظريّ دراك العقل البدهيّ لإ ه معدي ذلٰك كلّ  نّ لأ ؛بالمحسوسات
ر ا عن تصوّ ، لكان عاجزا لجميع الحواسّ  فاقدٌ  وجد إنسانٌ  ا. ولوا فقد فقد علما فقد حسًّ 

 «.ة الدقيقة عن المعارف النظريّ فضلاا  ،المعارف البسيطة
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 العلامات.ق تلك قها، وهٰذا يكون بالنسبة لمن يعيش زمان تحقّ تحقّ 

 ا مثلاا شخصا  نّ أ، فلو ا في الحسّ تقريبا  ها التجربة فالكلام نفسمّ أو
 أتفاصيل القضيّة المهدويّة ومعطياتها فكيف يتهيّ على ف ن يتعرّ أد أرا
داة ة الأداتيّ أطبيعة الموضوع هي التّي تفرض  نّ إذ إ؟ طريقة   يّ ألك؟ وبلّٰ 

غير  ة  غيبيّ  ذات صبغة   ةٌ تاريخيّ  البحث قضيّةٌ  في المعرفة، والقضيّة محلّ 
 متماثلة   ات   للتجارب وتكرار المشاهدة لجزئيّ ن تكون محلاًّ أ قابلة  

 ر.ثر والمؤثّ لكشف التلازم بين الأ مختلفة   تحت ظروف  

 القلب والقضيةّ المهدويةّ : الثاني

ر لً تتوفّ  ة  ذات خصوصيّ  داةٌ أها نّ إداة قلنا عند تناولنا لهٰذه الأ
ها نّ أ بيد ،، وعلى الرغم من اعتراف الفلاسفة والحكماء بهاحد  أ لكّل 

و أى أخرين ما رراءة الآإقلب صاحبها، ولً يمكنه  ىلً تتعدّ 
 فالأمرداة بالقضيّة المهدويّة علاقة هٰذه الأ انكشف له. وفي ما يخصّ 

 على نحوين:

 ة ل: العلاقة الشخصيّ وّ النحو الأ

القضيّة المهدويّة  تخصّ  من أمور   ما انكشف للرائّ  نّ أوالمقصود 
الظهور  –ة اريخيّ التلابسات الم –بعناصرها الثلاثة: شخص الإمام 

ه نّ لأ؛ ان كان حقًّ إى لغيره ولً يتعدّ  ،به امختصًّ  مرٌ أوشخصياته، يكون 
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و كشفه، ولم يكن أيثبت بها رؤياه  داة  أ يّ ألً يمتلك  ببساطة  
 خرين معه في رؤياه وكشفه.لآا

 ةالثاني: العلاقة العامّ النحو 
مثال أ، وة  عامّ  ذات صبغة   دينيّةٌ  قضيّةٌ  ة قضيّة الإمام الحجّ  نّ إ

تمتلك صفة  دوات  أبواسطة  و الردّ أهٰذه القضايا يكون الإثبات 
 للفهم ن يكون قابلاا أينبغي  مر العامّ الأ نّ أي أة في التفهيم، العموميّ 

 ولً تكون بحيث تتطلبّ صفات   ،ذهانتتناوله جميع الأ ،فهاملإوا
ا نا ا معيّ ا شخصيًّ وفهما  ر علاقةا داة القلب قد توفّ أكما ذكرنا. ف نةا معيّ 

الناس  كّل ة لعن توفير العلاقة العامّ  ا عاجزةٌ بدا أها لصاحبها، لكٰنّ 
 .واحد   وانكشاف   برؤيا واحدة  

 الوحي والقضيةّ المهدويةّ  : الثالث

داة للأنبياء والمرسلين تغنينا عن معرفتنا بخصوصية هٰذه الأ نّ إ
حد يعرف القضيّة أالتنظير بعدم علاقتها بالقضيّة المهدويّة، فلا 

النبوّة قد ختمت  نّ أنا نعلم علم اليقين نّ لأ ؛المهدويّة بواسطة الوحي
ا فيها من خلال ما نقل لنا ، نعم يكون نافعا  بخاتم الأنبياء محمّد  

ة، وسيأتي من القرآن والسنّ  هلومتحكِ معطيات الوحي وع من نصوص  
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 الكلام عنها .

 العقل والقضيةّ المهدويةّ : الرابع

بنفسه كما  سواءٌ  ،القضايا كّل العقل هو الحاكم المطلق في  نّ أطالما 
ته وحجم يّ همّ أ مدى دوات المعرفة، يتبيّن أة و بالًستعانة ببقيّ أذكرنا 

تكون نتائجه التّي  حتّّ  ؛العناية به وتنميته وتربيته التربية الصحيحة
لً تشوبها شوائب المرض  ليها بعمليّة التفكير صحيحةا إل يتوصّ 
العقيدة التّي تتطلبّ اليقين  فراط والتفريط، ولً سيما فيما يخصّ والإ

 حركة النفس الإنسانيّة لًّ إالمانع من ورود الًحتمال. فالتفكير ما هو 
ا هو ا، فتقوم بالحركة ممّ نا  معيّ تها العاقلة عندما تواجه مجهولًا بقوّ 

، تبحث فيها ما يناسب هٰذا مسبقة   لديها من معلومات   مخزونٌ 
ن تصل إلى النتيجة التّي تكون أالمجهول وتقوم بترتيب المعلومات إلى 

ولى من من خلال حركتين، الحركة الأ وهٰذه العمليّة تتمّ  للجهل. رافعةا 
علوم إلى المجهول، وفيما المجهول إلى المعلوم، والحركة الثانية من الم

 وسطى في المعلومات المخزونة. بين ذٰلك تكون حركةٌ 
 () القياستسمّّ  مضبوطة   ة  رياضيّ  ويتم الفكر من خلال عمليّة  

                                                                                                                                                       

ر، المظفّ ]« خرآ من قضايا متّ سلمت لزم عنه لّاته قولٌ  فٌ مؤلّ  قولٌ »تعريف القياس:  (1)
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ن هو القياس البرهانّي المنتج لليقين المتضمّ  ()رقى أنواع القياسأو
 .()ةخر هما الصورة والمادّ حدهما الآأل لركنين يكمّ 

الّّي لً مجال  في مجال العقيدة من تحصيل اليقين التامّ  بدّ  ولً
                                                                                                                                                       

 .[203 محمّدرضا، المنطق، ص

القياس والًستقراء والتمثيل، وما ينتج اليقين  :ة(من الًستدلًل )الحجّ  نواع  أهنالك ثلاثة  (1)
 فقط. هما ينتجان الظنّ نّ إذ إ ؛خرينل دون الآوّ الأ هو

ي أليف الواقع بين القضايا ( أ)هيئة الت وهي ه،ياس وشكلة القئالصورة في المنطق هي هي نّ إ (2)
ف الصورة من لّ أنتاج العلم والقضايا الجديدة. وتتالًستدلًل لإ توضع فيه موادّ  ها قالبٌ نّ أ

 وهٰكذا. حيوانٌ  إنسان   ، كّل إنسانٌ  القياس مثل: زيدٌ  هي موادّ  مات  مقدّ 

  صغرى(ولى تسمّّ أ مةٌ )مقدّ  إنسانٌ  زيدٌ 

  كبرى (تسمّي  ثانيةٌ  مةٌ يموت )مقدّ  إنسان   كّل 

 يموت )النتيجة( ذن زيدٌ إ

مات تختلف ولكٰن هٰذه المقدّ  ،مات كما ذكرناالقضايا فهي ما يملأ القالب به في المقدّ  ا موادّ مّ أ
 ر على نتيجة الًستدلًل، وهي كما يلي: فتوثّ  ،بحسب طبعها

 (برهانيي  )ينتج قياسٌ  ةٌ يقينيّ  موادّ 

 (جدليي  )قياسٌ  مشهورةٌ  وموادّ  مةٌ مسلّ  موادّ 

 (خطابيي  )قياسٌ  مقبولةٌ  وموادّ  ةٌ يّ ظنّ  موادّ 
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كما  عقديّةا  وطالما نتناول قضيّةا  .صلاا أمعه إلى احتمال الخلاف 
، وبالنسبة لمن لم يدرس المنطق ةا ن تكون يقينيّ أسلفنا فلا بدّ أ

ة حصول اليقين وأنواعه لتكون له ن يعرف كيفيّ أعليه فوالبرهان، 
ا من ن كانت تحمل شيئا إفي عقيدته. وهٰذه المسألة و راسخةٌ  قدمٌ 

ه ليس من السهل الخوض نّ لأ ؛من الصبر بدّ  ه لًنّ أ غير ،الصعوبة
 .()في أمور العقيدة بدون علم  

القضيةّ المهدويّة باعتبارها من القضايا التّي كثر ويكثر الخلاف  نّ إ
                                                                                                                                                       

 (مغالطيي  )قياسٌ  مشبهةٌ  وموادّ  ةٌ وهميّ  موادّ 

 ()قياس شعريي  لةٌ مخيّ  موادّ 

)صناعة وأسموها قيسة الصناعات الخمس من الأالخمسة نواع لأطلقوا على هٰذه اأوبالتالي 
 (. الشعر صناعة – المغالطة صناعة – الخطابة صناعة – الجدل صناعة – البرهان

شياء وحقائقها، وهٰذا ما ات الأف على ماهيّ  قبل استعمال القياس والبرهان من التعرّ  بدّ  ولً (1)
من دون وضوح المفاهيم لً يمكن الحكم ف ؛في باب المعرفّ دراسته في المنطق الصوريّ  يتمّ 
، يدلّ  شيء   يّ أوعلى  ،مفهوم   لكّل  ر كامل  إلى تصوّ  من القضايا، فالّهن بحاجة   ة  قضيّ  يّ أفي 

في  ي إلى خلل  في المفهوم يؤدّ  خلل   يّ أر له القدرة على الًستدلًل والحكم. ووبالتالي تتوفّ 
 منها:  ة صور  ن يكون بعدّ أالًستدلًل، والخلل في المفاهيم يمكن 

ر مفهوم تصوّ  تحته. كما لو حقيقةا  شياء غير داخلة  أر المفهوم بحيث يشمل ن يكون تصوّ أ  -
 من النحاس. االحديد ويقصد ضمن ما يقصد قضيبا 
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؛ تناولها واستغلالهابل ويكثر و ،حولها نبغي تحكيم في بشكل  سيّئ 
ا على أدوات المعرفة التّي قد ، فيكون حاكما ()اتهاالعقل في حيثيّ 

ة المفتقرة إلى ا في الًستدلًلًت التبرعيّ تستخدم في تفاصيلها، وفاحصا 
ا للمفاهيم ودلًلًتها وعمومها ومستبينا  ،ة والنضوج المعرفيّ العقلانيّ 

 وخصوصها. 
ليها إلى مدركات إل خضاع جميع النتائج التّي يتوصّ إمن  بدّ  ولً

إثباتها بالقطع واليقين، كالعصمة  ة، والعقائد التّي تمّ العقل القطعيّ 
يمكن التسليم بدعواه وهو يرتكب  عي المهدويّة لًمن يدّ  ، فإنّ مثلاا 

شابه ذٰلك، أو تحكيم مدركاته عن المعجزة  الخطأ والسهو وما
كالسحر  ،وخصائصها والمائز بينها وبين خوارق العادة الأخرى

 يهام الناس بأنّ ك بها البعض لإالتّي قد يتمسّ  والشعوذة وتسخير الجنّ 
 ه الإمام المهديّ نّ أعي ة، كبعض من يدّ إلهيّٰ  صاحب ميزة   فاعلها

                                                                                                                                                       

ر مفهوم الإنسان، تصوّ  ا تحته. كما لوواقعا  شياء داخلةا أر المفهوم بحيث يخرج ن يكون تصوّ أ  -
 ة .سود من الإنسانيّ اللون الأا خرج الإنسان ذأو

شياء ة للأعراض الخاصّ صناف والأنواع والفصول والأجناس والأب معرفة الأيتطلّ فالتعريف 
 عراض العامة لها وهٰكذا.والأ

جميع القضايا  نّ إبل  ،ينبغي تحكيم العقل فيهاالقضيةّ الوحيدة التّي ة ة المهدويّ ليس القضيّ  (1)
كي لً يخرج  ؛فيها دوات المعرفةأا إلى عمل ا وناظرا ن يكون العقل حاكما أ والبحوث ينبغي

 عن الواقع. ومسارب بعيدة   ات  ويدخل في مطبّ  ،البحث عن مساره
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 بين منه.المقرّ أنهّ من أو 
ذا استطاع الإنسان المؤمن تقوية التفكير العقلّي البرهانّي لديه، إو

في موضعها  و حديثة  أ قديمة   دعوة   ا على وضع كّل يكون قادرا سه نّ إف
مذهبها، كما ذكر ذٰلك  ريح   خذ به كّل أا تنا متلوّ  مّعةا إالصحيح، وليس 
 انيي ربّ  : عالمٌ الناس ثلاثةٌ »:  بقوله لكميل   أمير المؤمنين 

 يميلون مع كّل  ،ناعق   أتباع كّل  رعاعٌ  ، وهمجٌ على سبيل نجاة   مٌ ومتعلّ 
 .()«وثيق   وا إلى ركن  أالعلم، ولم يلج، لم يستضيئوا بنور ريح  

 النقل والقضيةّ المهدويةّ: الخامس

 نّ إذ إ ؛ا في القضيّة المهدويّةا مهمًّ ا رئيسيًّ النقل يلعب دورا  نّ إ
اتها، من جزئيّ  جزئيّة   في كّل  ن متكاثرةٌ أالنصوص الواردة في هٰذا الش

، من حيث الولًدة ة المهديّ تتناول شخصيّ  وهٰذه النصوص تارةا 
تتناول  ن فيه، وتارةا وجداده المعصومأوالغيبة وتفاصيلها وما قاله 

ات الظهور وما إلى ذٰلك. ة الملازمة لظهوره، وشخصيّ الملاحم المستقبليّ 
. ومن نافل القول حاد  آخبار أو وتنقسم الروايات المذكورة إلى متواترة  

                                                                                                                                                       

 .36 ، ص4 نهج البلاغة، ج (1)



  منطق فهم القضيّة المهدويّة  ............................................... 126

ا مّ أ، ()متواترةٌ  م شارت إلى نفس شخص الإماأالروايات التّي  نّ أ
، ()حاد  آكثرها روايات أقت إلى أمور الظهور والملاحم فتلك التّي تطرّ 

 في التطبيق ذ يذهب البعض مذاهب شتّّ إ ؛وهنا مكمن الخطر
والتوقيت، واستخدام الترميز القائم على الًحتمال والتخمين والحكم 

 .بدون دليل  

  ا: اليقين والظنّثالثً

وقضايا، فتراه يعرف  ة أمور  الإنسان في حياته لعدّ ض حينما يتعرّ 
فيقوم بالحكم عليها كما في  ،وتفكير   ة  ودون رويّ  مباشر   بعضها بشكل  

 ،في ذٰلك دنى شكٍّ أدون  الشمس مضيئةٌ  نّ إ، ف"الشمس مضيئةٌ "قضيّة 
الشمس ليست  نّ أخبرته بأا للإجابة. ولو منك زمنا الأمر ب طلّ تولً ي

ا تراه هو ذاته يحمل حيانا أهمك بالجهل. وتّ لًك وكذٰلك لم يسمع من
ا يثق شخصا  نّ لأ ؛مرللواقع وحقيقة الأ ها مطابقةا دّ ويع نةا معيّ  قضيّةا 
خبره أخبره نفس الشخص بخلاف ما أبعد ذٰلك  خبره بها، ثمّ أبه قد 

ا لثقته ق ويعتقد طبقا يصدّ  ايضا أوعلى نفس القضيّة، فتجده  ة  ل مرّ وّ أ
فالعلم  ل في صالح الًعتقاد الثاني.وّ الًعتقاد الأ بصاحبه، فزال عنه

                                                                                                                                                       

 .94 ، ص1 كبر غفاري، جأ، كمال الدين وتمام النعمة، تصحيح: علي ابن بابويه ، محمّد بن عليّ  (1)
 ، بلا.الشوريّ  بن منصور   ، الفتن، تصحيح: مجديّ اد  ، نعيم بن حمّ راجع: الخزاعيّ  (2)
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 اليقين بالمعنّ يسمّّ  "الشمس مضيئةٌ "الّّي حدث لديه في مثال 
يطلق فخر آإلى   فيها من علم  ا في الحالة الثانية التّي تغيّر مّ أ، وخصّ الأ

 .عمّ عليه اليقين بالمعنّ الأ

 ذن اليقين يطلق على معنيين: إ

وبحسب  ،عمّ هو ما يطلق عليه اليقين بالمعنّ الأ ل:وّ المعنى الأ
 . وبعبارة  جازمٌ  تعبير ابن سينا في الشفاء )شبه اليقين(، وهو اعتقادٌ 

ولً يمكن  ،ة كذاالقضيّة الفلانيّ  نّ أأخرى، انفعال النفس الإنسانيّة ب
ه يمكن زواله رغم نّ أن تكون كذا. والخلل الموجود في هٰذا الًعتقاد أ لًّ إ
 ،ولّا جزم؛ ن ينقض عليهأه لً يمكن نّ أوجوده وكيانه  عتقد بكلّ ه ينّ أ

 م لم يطابق الواقع.أطابق الواقع  سواءٌ 

 ، وهو اعتقادٌ خصّ هو ما يطلق عليه اليقين بالمعنّ الأ المعنى الثاني:
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 .()ا للواقعويكون مطابقا  ،ن يزول من النفسأولً يمكن  جازمٌ 

 البدهيّة والنظريّة:ة تنقسم إلى والقضايا اليقينيّ 
وهي القضايا التّي تشكل أساس الفكر الإنسانّي  :()القضايا البدهيّة

نكارها تسقط البشريةّ في مستنقع السفسطة. مثل استحالة اجتماع إوب
الواحد نصف وأنّ ، جزئهكبر من أ الكّل  نّ وأالنقيضين وارتفاعهما، 

 .بدون سبب   ه لً يوجد شيءٌ نّ أو ،ةيّ صل العلّ وأالًثنين، 

هي تلك القضايا  التّي حصل اليقين بها بعد القضايا النظريّة: 
ه غير نّ إ وطبعه فالإنسان لو خلّي  نّ إ فلًّ إات استدلًل، وسلسلة عمليّ 

على الوصول للنتيجة كما في البدهيّة. وهٰذه السلسلة من  قادر  
نفسها عن ات المستغنية في ة تعتمد على البدهيّ ات الًستدلًليّ العمليّ 

 ، لوقعنا في لً نهائية الًستدلًللًّ إالًستدلًل والبيان والتوضيح، و

                                                                                                                                                       

العلا  بوأ، برهان الشفاء، تحقيق: ابن سينا، الحسين بن عبد الله بن الحسن بن عليّ  (1)
 .51 ، صعفيفي

ة ي القاعدة التّي ينطلق منها الًستدلًل وهي ستّ أات، صول اليقينيّ أات  البدهيّ تسمّّ  (2)
 ات. ات، الفطريّ المتواترات، الحدسيّ ات، ات، المشاهدات، التجربيّ ليّ وّ : الأنواع  أ
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 ا.بدا أمعناه عدم الوصول إلى العلم  نّ لأ ؛وهو محالٌ 
المعرفة أو غلب ما يحتويه ذهن الإنسان ونفسه هو أ ولكٰنّ 
، كما في التصديق بمضمون عن يقين  ووليس  ()عن ظنٍّ  الإدراك

ما  مر  أو تخمين أ، ولً برهان   ولً مشاهدة   بدون دليل   معيّن   خبر  
د ما لمجرّ نّ إو ،شخاص بدون دليل  لأاوالبناء عليه، كالحكم على 

هو  . وبالتالي فالظنّ ()اشيئا  وقرائن لً تغن من الحقّ  حدس  
لً يكون  نّ أ، مع تجويز ا لما يغلب عليه الظنّ التصديق بقضايا تبعا 

                                                                                                                                                       

 : ربع حالًت  أحدى إكه من القضايا تتملّ  ة  قضيّ  وأخبار من الأ خبر   يّ أالإنسان تجاه  نّ إ (1)
 .بالمئةا  ة. فهنا يكون العلم مئةا ي الجزم بالقضيّ أعلاه، أذكرناه  ما اليقين: وهو  -
خر. ويكون العلم حصول الطرف الآعدمه مع جواز  وأمضمون الخبر  ترجيحٌ  : وهوالظنّ   -

 .تقريباا ن بالمئةي بالمئة، والطرف الضعيف عشرينثمان
خر. ويكون احتمال المضمون عدمه مع ترجيح الطرف الآ وأالوهم: احتمال مضمون الخبر   -

 خر ثمانون.ح في الطرف الآا المرجّ مّ أو ،ن بالمئةيعشر
 منهما خمسون بالمئة. كلٍّ أنّ نسبة ي أ ،: تساوي احتمالي الوقوع وعدم الوقوعالشكّ   -

ن نطلق على اليقين أخرى يمكن أ قسام العلم، وبعبارة  أا من يكونان منطقيًّ  فاليقين والظنّ 
 ا الوهم والشكّ مّ أو، يكون الدرجة الدنيا من العلم ة من العلم، والظنّ الدرجة العالية والقويّ 

 قسام الجهل.أهما من نّ إف

صديقه يشارك خصمه  نّ أ يضحك معه فقد يظنّ  وأم مع خصمه صديقه يتكلّ  ى زيدٌ أر فلو (2)
 .مان عليه بسوء  هما يتكلّ نّ أ وأ ،في خصومته
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 .كذٰلك بلا دليل  

ة العلم وحدوثه ومراتب لع على ميكانيكيّ يطّ ن أوعلى الإنسان 
ا الأمور، وخصوصا  كّل ين يضع قدمه في ألكِ يعرف  ؛درجات العلم

 ثابت   ن تكون عن يقين  أ بدّ  الدين والعقيدة التّي لً القضايا التّي تمسّ 
هل الًختصاص أن يكونوا من أ كّل لً نريد من البالطبع لً يتزلزل، و

 المرء بسط حدودها تقأفي  منطقيّة   ن معرفة  م بدّ  في المنطق، ولكٰن لً
الّّي سنذكره  حيان. والنموذج المنطقّ غلب الأأالصدمات الفكريّة في 

 بدّ  لً ونرجو من القارئ الصبر على ما ،عامٍّ  للمعرفة بشكل   ضروريي 
 ةا اختياريّ  ذ ليست قضيّة العلم والفكر والعقيدة قضيةّا إ ؛منه للعلاج

ا للمزاج و الأخلاق تابعا أ، فكما لً يكون الدين يّ تخضع للمزاج الفرد
فكذٰلك العلم والفكر والمعرفة والعقيدة، ومن غير  ،يّ ـالشخص
)على سبيل  ه يحبّ نّ لأ ؛دواءه باختياره مريض   خذ كّل أن يأالمعقول 

خر آ ا لمرض  ل علاجا الّّي يمثّ  ة علبة الدواء الفلانيّ الفرض( نوعيّ 
 يختلف بالكليّّة عن مرضه. 

ا  و المذهب أالعقيدة  إنسان   ن يختار كّل أوليس من المستساغ أيضا
، وباطلٌ  ه يوجد حقي نّ لأ يختار؛ م مع هواه وميوله، بل بعقلهءالّّي يتلا

 يمانه النفسّّ إن يكون فكره وأجل أن يجاهد من أ بدّ  لً ي واقعٌ أ
من معرفة خريطة التفكير التّي تقوده إلى الًختيار  بدّ  ا له. فلامطابقا 
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ن طابق مختاره الواقع، فهٰذه تبقى أذا صادف وإالأمور. و كّل الصحيح في 
فاقية مثال هٰذه المطابقات الًتّ أا، وليس في  نادرا لًّ إر لً تتكرّ  صدفةا 

 صاحبها المدح. ولً يستحقّ  كمال   يّ أ
ع  وتنوّ القضايا الّتي تعيّن   موادّ ما يسمّّ  سابق   ذكرنا في هامش  

القياس، فينتج لدينا بحسبها ما يطلق عليه الصناعات الخمس من 
البرهان والجدل والخطابة والمغالطة والشعر. فالقضايا تقسم 

لات مات والمظنونات والمخيّ المسلّ : قسام  أربعة أها إلى بحسب موادّ 
 هات.والمشبّ 

 من اعتقاد المصدق فتسمّّ  تكون نابعةا  نأا مّ إمات، المسلّ 
 د التلقّ من الًعتقاد، بل لمجرّ  ن لً تكون نابعةا أا مّ إالمعتقدات، و

فتسمّ القضايا المقبولة  ،والقبول للاعتقاد من غير الموثوق به
 خوذة.أوالم

ن لً أا مّ إن يراعى فيها مسألة المطابقة للواقع وأا مّ إالمعتقدات  نّ إ ثمّ 
 ولى )التّي يراعى فيها المطابقة للواقع( تسمّّ يراعى فيها المطابقة، والأ

ات، والثانية )التّي لً يراعى فيها القضايا الواجبة القبول، مثل البدهيّ 
 المشهورات. فمبادئ صناعة البرهان هي القضايا مطابقة الواقع( تسمّّ 

الواجبة القبول، ومبادئ صناعة الجدل هي القضايا المشهورة، ومبادئ 
هي المظنونات و)المقبولًت(، ومبادئ صناعة الشعر هي صناعة الخطابة 
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 هات.لات، ومبادئ صناعة المغالطة هي المشبّ المخيّ 
ي اختلاف مبادئ الصناعات يؤدّ  نّ أطة فنعرف بهٰذه الخريطة المبسّ 

 .()إلى اختلاف مراتب التصديق التّي تنتجها

 واحدةا  صناعةا  نّ أنّا أكثر في هٰذه الصناعات الخمس لوجدنا ولو تمعّ 
 لمعرفة الغاية من كّل  وهٰذا تابعٌ  ،فقط هي الملائمة للقضايا العقديةّ

 :صناعة  
 .مرفغاية البرهان: معرفة الواقع ونفس الأ

 .فحامهإلزام الخصم وإوغًية الجدل: 
 .قناع الجمهورإوغًية الخطابة: 

 .خر في الوهميقاع الآإوغًية المغالطة: التضليل والخداع، و
ثير في النفس بين الًنقباض عن الأمور المكروهة أالتوغًية الشعر: 

 .()وبين الًنبساط عن الأمور المحبوبة له ،للشخص

الوصول لمعرفة الواقع، وهٰذا  شخص   غًية كّل  نّ أومن نافل القول 

                                                                                                                                                       

انظر: المصري، ايمن، دستور الحكماء في شرح برهان الشفاء، تقرير: عمار حسين  (1)
 .34-33اليوسف، المجلد الًول، ص

 .السابقالمصدر  (2)
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 . البرهان المنتج لليقين الخاصّ لًّ إره لً يوفّ 
  نّ إل اليقين البرهانّي مثلا لو قلت له: أخرى لً يتقبّ  وبعبارة  

، وأحتمل بنسبة   99 امحمّدا  % أنّه ليس نبيًّا، أو أنّ  1% نبي
%، وصاحب مقولًت  كهٰذه خارج  99يوم القيامة سيقع بنسبة 

  عن مقولة الإيمان.

 ةحجّيّة الظن في الأمور الاعتقاديّ

 فما العمل؟ ةٌ يّ ظنّ  تهايّ حجّ  الغالبالنصوص الدينيّة في  نّ إقد يقال 
الدين ينقسم إلى أصول الدين وفروع الدين،  نّ أوالجواب: هو 
 دينيّة   مقولة   ، فكّل ةا يقينيّ  ن تكون معرفتها معرفةا أوالأصول ينبغي 

% كما قلنا، ولً يقبل احتمال 100ينبغي العلم بها بنسبة  عقديةّ  
تنظيم الجانب  ا فروع الدين التّي غرضهامّ أكانت. و نسبة   يّ أالخلاف ب
، للإنسان يكون العلم بها بواسطة اليقين والظنّ  والسلوكيّ  القانونيّ 

 النصّ  نّ لأ ؛واسعةا  كبيرةا  مرتبةا  ة يحتلّ في المسائل الفرعيّ  الظنّ  نّ أي أ
 نّ لأ ؛كي يعمل به الصادر عن المعصومين يحتاج إلى كثير عناية   الدينّ 

غلب النصوص هي ما يطلق أو ا،جدًّ  التواتر الّّي يورث اليقين قليلٌ 
مر عند . ولً ينتهي الأأعلى ما تفيده هو الظنّ و ،حادالآخبار أعليه 

ه ينبغي إثبات الحجّيّة لهٰذا نّ أون إلى ذ يذهب الأصوليّ إ ؛هٰذا الحدّ 
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جل الًعتراف أة من أخرى، يقيمون الأدلةّ القطعيّ  ، وبعبارة  (1)الظنّ 
س قد جعل له الشارع المقدّ  نّ أفي الشريعة، و معتبرٌ  هٰذا الظنّ  نّ أب

ذا استجاب إالمكلف  نّ أالحجّيّة على العبد، والحجّيّة هي بمعنّ 
ومنها خبر الواحد  -ة يّ مارة الظنّ بواسطة الأ و نهي  أ مر  أب لتكليف  
وقد تفُسّّ زاء الشريعة فيما قام به، إة يكون فارغ الّمّ  -الثقة 
عند  ه معذورٌ نّ أي أة، ريّ ة والمعذّ نجزيّ في علم الأصول بالم الحجّية
ا الفا كان ما أتى به مخذا إالمولى  ، وكذلك يلزم الًتيان ا لأمر المولى واقعا

ا للواقع المجهول  .بالفعل على طبق خبر الواحد حتّ لو كان مخالفا

 المسائل العقديةّ تنقسم إلى قسمين: و
مما  ،صيلة والأساسيّةو الأأة ليّ وّ المسائل العقديةّ الأ يشمل ل:وّ الأ

الإمامة  -النبوّة   -العدل  -يطلق عليها )أصول الدين( وهي: التوحيد 
 المعاد.  -

ة التابعة في البحث لزمرة تلك المسائل العقديةّ التفصيليّ  الثانية:
 رئيسٍّّ  صل  أ من البحوث الجزئيّة في كّل  هناك جملةٌ فالأصول الرئيسة، 

راء فيها آبرام، ولهم إو بين نقض   تناولها علماء الكلام بالبحث
                                                                                                                                                       

 مارات. وهناك بحوثٌ  الأما يدخل تحت مسمّّ  بل كّل  ،خبر الواحدلً ينشأ فقط من  الظنّ  (1)
تحت ما يطلق عليه  صول العمليةّ والفرق بينهما. وكلاهما داخلٌ مارات والأحول الأ لةٌ مفصّ 
 ة.حكام الظاهريّ الأ
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ة، وتفاصيل لهيّٰ كتفاصيل القضاء والقدر، والأفعال والصفات الإ
وغير ذٰلك  ،القيامة والبرزخ وسؤال القبر والصراط والعرش والكرسيّ 

 .كثيرٌ 
ن يكون أولى )أصول الدين( فهي كما ذكرنا ينبغي والمسائل الأ

ي على أتي احتمال النقيض، أفلا ي( خصّ )بالمعنّ الأ يمان بها يقيني الإ
لهٰذا  نّ أيمان بللخلاف. فينبغي الإ دنى احتمال  أدون  %،100نحو 

لٰه غيره سبحانه، إه هو الله وحده لً شريك له ولً نّ أو ،اا خالقا العالم ربًّ 
. قبحٌ  وأ ن يقع منه ظلمٌ أحاشاه  ه عادلٌ نّ أله صفات الجلال والإكرام، و

قد بعث  -عزّ وجلّ  -الله  نّ أيمان بمن الإ بدّ  النبوّة فلا وفيما يخصّ 
،  خرهم وخاتمهم هو النبّ محمّدٌ آن أو ،ينالأنبياء منذرين ومبشّر 

تي أه بتعيين خلفاء له بعد رحيله، فيمر نبيّ أالله بلطفه ورحمته قد  نّ أو
 من يوم نهاية   بدّ  ه لًنّ أو ،تي مبحث المعادأي مبحث الإمامة، ثمّ  ئذ  دعن

 عمالهم في الدنيا.أو يعاقبهم بحسب ألهٰذا العالم يثيب الله فيه عباده 
عمال أهٰذه الأصول يكفي فيها الًعتقاد بالأمور الكليّّة بواسطة  نّ إ

العقل هو  نّ لأ ؛ر، والعقل يكون قبل النقلر والتدبّ العقل والتفكّ 
من  بدّ  لً ـ تعالى ـهٰذا القرآن هو كلام الله  نّ أ (1)الّّي عرف بالمعجزة

                                                                                                                                                       

سراء والمعراج كالإ  خرى على يد النبّ أبمعاجز  وأ ،بمعجزة القرآن الكريم نفسه سواءٌ  (1)
 القمر وتسبيح الحصَ في يده المباركة وغير ذلٰك.وانشقاق 
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د بما والتعبّ لمنطقه ينبغي الرضوخ  هٰذا نبي  نّ أباعه والعمل بما فيه، واتّ 
 يقول.
 و فروع العقيدة، فتارةا أا المسائل الثانية )تفاصيل العقيدة(، مّ أو

(، فيورث الًعتقاد )تواتر   و نقل  أ عليها من عقل   قويي  يوجد دليلٌ 
خبار أبل  ،تواتريي  عليها ولً نقلٌ  عقليي  لً يوجد دليلٌ  وتارةا  ،اليقينّ 

ن تورث أا مّ إو ،بمفادها ومضمونها ن تورث الشكّ أا مّ إحاد، وهنا آ
ا للاعتقاد ا نفسيًّ عدادا إ نكلا الحالين لً يشكّلا  ، وفي(1)المنطقّ  الظنّ 
من  عقديةّ   الإنسان لمضمون رواية   نّ أن اطمإيمان بالمضمون، فوالإ

أن يحفظ مرتبة  بدّ  س، ولكٰن لًأفلا بمن واعتقد آو ،هٰذا النوع
المحتمل للخلاف  وهو الظنّ  ،العلم والإدراك الّّي حصل له من الخبر

فلا شيء عليه، ولً  ، وإن لم يحدث ذٰلك الًطمئنان وبق في شكٍّ مثلاا 
 ا من قبل المولى.يكون مؤاخذا 

 وبالّات لًا وهي التّي لً يطلب فيها أوّ  -مسائل أصول الدين  إنّ »
ب على وجوب ذٰلك بعض وإن ترتّ  ،ان ظاهرا والتديّ  ،ا الًعتقاد باطنا إلًّ 

 على قسمين: -الآثار العمليّة 
 روطٌ ـن به غير مشما يجب على المكلف الًعتقاد والتديّ  أحدهما:

                                                                                                                                                       

، المنطقّ  والظنّ  ل يطلق على الشكّ وّ الأ نّ لأ ؛المنطقّ  من الظنّ  عمّ أ الفقهيّ  الظنّ  نّ أر نكرّ  (1)
 المنطق. قسيم اليقين في  على ما هولًّ إبينما الثاني لً يطلق 
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مات الواجب بحصول العلم كالمعارف، فيكون تحصيل العلم من مقدّ 
 المطلق، فيجب.

فق حصول العلم به، ن به إذا اتّ ما يجب الًعتقاد والتديّ  :ثانيهما
 كبعض تفاصيل المعارف.

ا الثاني، فحيث كان المفروض عدم وجوب تحصيل المعرفة أمّ 
لو فرض  كان الأقوى القول بعدم وجوب العمل فيه بالظنّ  ،العلميّة

ف فيه، للأخبار الكثيرة الناهية عن القول حصوله، ووجوب التوقّ 
إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، "ه: ف، وأنّ والآمرة بالتوقّ  بغير علم  

 وأهوى بيده إلى فيه. "وإذا جاءكم ما لً تعلمون فها
ا ولً فرق في ذٰلك بين أن تكون الأمارة الواردة في تلك المسألة خبرا 

 .(1)«ا أو غيرهصحيحا 

 لبعض العلماء فيقول:  نصاري كلمات  ينقل الشيخ الأ ثمّ 
 ذكر أنّ أن بعد  (ةالمقاصد العليّ )قال شيخنا الشهيد الثاني في »

 ا ما ورد : وأمّ المعرفة بتفاصيل البرزخ والمعاد غير لًزم  
ا فلا يجب التصديق به مطلقا  ،في ذٰلك من طريق الآحاد عنه 

                                                                                                                                                       

، 1 عظم، جراث الشيخ الأصول، تحقيق: لجنة تحقيق ت، مرتضى، فرائد الأنصاريّ الأ (1)
 .555ص
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، وقد اختلف في خبر الواحد ظنّي  لأنّ  ؛اوإن كان طريقه صحيحا 
بالأحكام ة، فكيف يّ جواز العمل به في الأحكام الشرعيّة الظنّ 

 ة العلميّة، انتهَ.الًعتقاديّ 
عدم جواز التعويل في أصول الدين  : أنّ (ةالعدّ )في  (1)وظاهر الشيخ

إلً عن بعض غفلة أصحاب الحديث. وظاهر  فاقيي على أخبار الآحاد اتّ 
. وهو د المرتضى عدم الخلاف فيه أصلاا عن السيّ  (السّائر)في  المحكِّ 

من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد في أصول  مقتضـى كلام كّل 
 .(2)«الفقه

ته يّ حجّ  نّ أفي الشريعة، و ا مكانة الظنّ صبح واضحا أوبهٰذا 
. بل (3)للعقيدة ية  ة فقط وغير متعدّ على الأحكام الفرعيّ  مقتصرةٌ 

ولً  ،ه لً مشكلة تذكر في عدم الًعتقاد ببعض تفاصيل العقيدةنّ إ
 نّ أو أوفقها،  يؤاخذ العبد لعدم اعتقاده وعدم السلوك العمليّ 

                                                                                                                                                       

 .المقصود به الشيخ الطوسيّ  (1)

 .557، ص1 عظم، جصول، تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأ، مرتضى، فرائد الأيّ نصارالأ (2)

وكذٰلك:  ؛329 صول، ص، محمّدكاظم، كفاية الأخوند الخراسانيّ راجع في ذٰلك: الآ (3)
 ة، تحقيق: رحمتعليق: ضياء الدين العراقيّ  صول،، محمّدحسين، فوائد الأالنائينّ 
 .3،324 ، جراكيّ الله الأ
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للتواتر الّّي يورث  العقيدة الكليّّة يؤمن بها واعتقد بها نتيجةا 
 ،معيّن   في انطباق المصداق على شخص   ، ولكٰن يشكّ اليقين مثلاا 

ا  .(1)فلا تثريب عليه أيضا

 ة ا: معايير الفهم الصحيح للقضيّة المهدويّرابعً

 يصةٌ خصّ  وهي ،جميع أدوات المعرفة نافعةٌ  نّ أم ا تقدّ  لنا ممّ تبيّن 
ن أرط ـللإنسانيّة، ولكٰن بش -تعالى  -من الباري  كبيرةٌ  ومنّةٌ 

 لإدراكه من لما يكون قابلاا  تستخدم فيما يلائمها من المعرفة، فالحسّ 
والعناصر، ة ات وما يلائم عالم المادّ يّ ، والتجربة للمادّ خلال الحواسّ 

، والنقل شخصـيٍّ  ا في نطاق  والكشف والشهود الّّي يكون محصورا 
، خاصّة   ة والدينيّة ضمن شروط  الّّي يلائم الموضوعات التاريخيّ 

. نة  معيّ  والعقل الّّي يدرك عالم الحضور وعالم الغيب ضمن شروط  
و أخطاء أدوات المعرفة وحاميها من الوقوع في الأ كّل وهو الحاكم على 

و الوقوع في التناقض )اجتماع المتناقضين أم الأحكام وتخصيصها اعمإ
نكار الأمور البدهيّة والًنحدار إو أ ،و ارتفاعهما( والدور والتسلسلأ

                                                                                                                                                       

وما إلى ذٰلك من  ،الخراسانيّ  ، وذاك هواليمانيّ  هو افلانا  نّ أة وهٰذه مثل قضيّ  (1)
  مور.في الأ ة  وخفّ  ع   عن تسّّ لًّ إ محاولًت التطبيق الّتي لً تنمّ 
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. والعقل ()لعالم الغيب قبل النقل وبعده ه مدركٌ نّ إ نحو السفسطة. ثمّ 
في  لل  خ يّ أأدوات المعرفة، ف كّل ة على البرهانّي له السلطة والحاكميّ 

 إدراكها يكتشفه العقل.
ومن هنا نكتشف مدى الحاجة إلى العقل وتحكيمه في القضيّة 

حدود العقل )ذ ذكرنا في بحث إعيات، المهدويّة التّي تكثر فيها المدّ 
)منطقة  هناك منطقةا  نّ أ (الدينّ  ومراتب علاقة العقل بالنصّ 

فيها دون  التفاصيل العقديةّ( لً يستطيع العقل البرهانّي البتّ 
هو الّّي  والتاريخّ  الدينّ  النصّ  نّ أو أ، الدينّ  الًستعانة بالنصّ 

لضمان عدم الوقوع في  ةا ، وتكون وظيفة العقل رقابيّ سطّرها ابتداءا 
 لنا في و مخالفة قواعده البدهيّة. وسوف يتبيّن أ ،وهامالًنحراف والأ

في النصوص  ة لثوابت العقل البرهانيّ الفصل الثالث الحاجة الفعليّ 
 التّي تناولت القضيّة المهدويّة.

  

                                                                                                                                                       

 لكّل  نّ أ العقل الساذج الّّي يدرك تسمّّ  بسيطة   د الإنسان بفطرة  زوّ  -تعالى  -الله  نّ إف (1)
ا بعد مّ أوهٰذا قبل النقل،  .له من صانع   بدّ  فلا هٰذا العالم مصنوعٌ  نّ أوبما  ا،صانعا  مصنوع  
 له ذلٰك من ن تبيّن أته بعد بنبوّ  بسبب اعتقاده التامّ   ق بما يقوله النبّ ه يصدّ نّ إالنقل ف

 ات الغيب لً التفاصيل.يّ ما يدرك كلّ نّ إالعقل  أنّ مور المبرهن عليها خلال المعجزة. ومن الأ
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 الفصل الثالث: المدّعون في القضيّة المهدويّة

 الفصل الثالث: المدّعون في القضية المهدويّة

 الفصل الثالث 

 المد عون في القضي ة المهدوي ة 

  





ها، وهٰذه بعين عباء المدّ أ من فكرة المهديّ والمهديةّ حملت سيلاا 
عيت له، و ادّ أ ،ه المهديّ نّ أعي فبعضهم يدّ  ،الًدّعاءات مختلفةٌ 

حد أه نّ أعي ، كأن يدّ عامٍّ  المهديّة بشكل   عي ما يخصّ وبعضهم يدّ 
من الإمام  ه مرسلٌ نّ أو أات الظهور، المهديّ وشخصيّ صحاب أ

  عنه.المهديّ وكيلاا 

عين لهٰذا ة استقصاء المدّ وليس القصد من هٰذه اللمحة التاريخيّ 
لفات نظر القارئ الكريم إلها، بل آحوال حركاتهم ومأمر وشؤونهم والأ
ضعافها في أمثال هٰذه الًدّعاءات التّي نعاصرها اليوم قد حدث أ نّ أإلى 

 لتبيّن  (كمال الدين وتمام النعمة)على كتاب  لقينا نظرةا أالتاريخ، ولو 
ذ ذكر الًنحراف الّّي وقع فيه بعض الشيعة بسبب إلنا المقصود. 

باسم  ذ ظهرت فرقةٌ إة المهديّ، الخاطئ لشخصيّ  التطبيق الخارجيّ 
، وفرقة باسم ()ة ة محمّد بن الحنفيّ ة تدّعي مهديّ الكيسانيّ 

                                                                                                                                                       

كبر غفاري، أ، كمال الدين وتمام النعمة، تحقيق: علي  انظر: ابن بابويه، محمّد بن عليّ  (1)
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، والواقفة  ة الإمام جعفر بن محمّد  منت بمهديّ آة التّي الناووسيّ 
ة قالوا بمهديّ  ، ثمّ  ة الإمام موسى بن جعفر  موا مهديّ ين توهّ الّّ 

 ة الإمام الحسن العسكريّ ا بمهديّ أخيرا  ، ثمّ الهادي  الإمام عليٍّ 
(). 

 ()السنوسيّ  محمّد بن عليٍّ  وفي العصر الحديث ظهر في ليبيا المدعوّ 

                                                                                                                                                       

 كان منهم:  عندما عديدةُ  شعارُ أ وللسيد الحميريّ  .32 ، ص1ج
 واءـس ر أربعةٌ ـولًة الأم  ريش  ـة من قـألً إنّ الأئمّ  

 اءـاطُنا والأوصيـهمُ أسب  هـن بنيـة مـليي والثلاثـع
 لاءبوته كرـطٌ قد حـوسب  ان  وبري ـطٌ سبطُ إيمـفسب

 ود الجيش يقدمه اللواءـيق  وسبطٌ لً يذوق الموت حتّّ 
 وى عنده عسلٌ وماءـبرض  ناّ زمانااـب فلا يرى عـيغي

 .37 ، ص1 انظر: المصدر نفسه، ج (1)
 وكما يلي:  هل البيت أنسبته إلى عى ادّ  (2)

القادر بن شهيدة بن حم بن يوسف  بن محمّد بن عبد بن السنوسي بن العربّ  الشيخ محمّد بن عليّ 
 بن يحيى بن راشد بن أحمد المرابط ابن منداس بن عبد اب بن عليّ الله بن خطّ  بن عبد
دريس إان بن زين العابدين بن يوسف بن حسن بن الرحمنٰ بن يوسف بن زيّ  بن عبد القويّ 

 بن عمران بن إدريس بن إدريس بن عبد د بن حمزة بن عليّ وبن سعيد بن يعقوب بن داو
. القرشيّ  الهاشميّ  بن أبي طالب    بن الحسن السبط ابن عليّ الله الكامل ابن الحسن المثنّّ 

 [21 يا، صفريقأة في الصلابي، علي محمّد، تاريخ الحركة السنوسيّ ]
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ة(، وكان  )الحركة السنوسيّ س ما تسمّّ سّ أو ،ه المهديّ نّ أعى الّّي ادّ 
. وفي السودان ظهر ()س الزوايا وينطلق منها في دعوتها يؤسّ صوفيًّ 
حدى الطرق ا لإ، وكان تابعا ()ب نفسه بالمهديّ حمد الّّي لقّ أمحمّد 

                                                                                                                                                       

 .8 ، صةٌ ونظريّ  ة فكرةٌ انظر: إبراهيم، أحمد عثمان، الثورة المهديّ  (1)

 م1885ـ  1843ه/1302ـ 1259 السودانيّ  ة: المهديّ جاء في الموسوعة العربيّ  (2)
 محمّد أحمد بن عبد الله، ولد في جزيرة لبب التابعة لمدينة دنقلة في السودان من أسرة  هو 

ا فتعلّ  ين بن عليّ يعود نسبها إلى الحس م منه القراءة بن أبي طالب. وكان أبوه فقيها
فعمل مع  صغيرٌ  في أم درمان. ومات أبوه وهو والكتابة وحفظ القرآن الكريم وهو

تابع علومه في الخرطوم فقرأ الفقه والتفسير  ، ثمّ قصيرةا  ةا ه في تجارة السفن مدّ عمّ 
ة الخرطوم في النيل الأبيض مدّ  ف وانقطع في جزيرة )آبا( جنوبوالحديث، وتصوّ 

ا للعبادة والدرس والتدريس. وكثر مريدوه واشتهر بالصلاح؛ ـخمسة عش ر عاما
 وانتقد سلوك شيخه في بعض الأمور. 

م. من تأليفه دعا بها إلى تطهير البلاد من مفاسد الحكّا  سافر إلى كردفان فنشر فيها رسالةا  ثمّ 
ارة فبايعه على القيام بدعوته. وقويت من قبيلة البقّ  التعايشّّ  وجاءه عبد الله بن محمّد  

فطناا  ج منها. وكان المهديّ ة الأصل من جهينة إذ تزوّ ارة العربيّ شوكته بقبيلة البقّ 
ا قويّ   ة إذا خطب. الحجّ  فصيحا

 المنتظر. ه المهديّ م أعلن أحمد أنّ  1881 /هـ  1298في عام 
ية الإسلام من الشوائب والبدع، وكتب إلى وبدأ بجمع الأنصار لدعوته الهادفة إلى تنق

رته. وانتهج أسلوب إبلاغ الدعوة إلى شعوب العالم ـفقهاء السودان يدعوهم لنص
وفتح باب الهجرة إلى  ،وطلب العون منهم على إشعال الثورة ،مهوحكّا  الإسلامّ 
ة من أجل طرد والًستعداد لإرسال الجيوش الفاتحة للبلاد الإسلاميّ  ،السودان
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 .المحتلّ  لأجنبّ ا
 وخليفته إلى خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد الثاني وإلى الخديويّ  وقد كتب المهديّ 

لترا فكتوريا، وكذٰلك إلى ن الحجاز وملكة إنجمحمّد توفيق في ولًية مصر، وإلى سكّا 
سلطته، وكذٰلك ضرب النقود  ا وغيرهم ليشعرهم بدولته ومقرّ ملك الحبشة يوحنّ 

ا لدولته.   رمزا
ون على الجهاد. بالدراويش والأنصار، وانبثوا بين القبائل يحضّ  وعرف أتباع المهديّ 
أخرى هي الإمام والخليفة. وكانت البيعة للمهدي:  محمّد أحمد بألقاب   واشتهر المهديّ 

وأن لً نسّق ولً نزني ولً نأتي  ،بايعنا الله ورسوله وبايعناك على طاعة الله ورسوله»
 .  «…عن منكر   ونهي   بمعروف   بهتاناا نفتريه، ولً نعصيك في أمر  

إلى حكمدار السودان في الخرطوم محمّد رؤوف  عات حول المهديّ وصلت أخبار التجمّ 
ا إلى المهديّ  ،باشا ه ه يطلبه للمثول بين يديه، فأجاب المهدي بأنّ في مقرّ  فأرسل وفدا
داا على ه البلاد ولن يذهب إلى الخرطوم، وأعلن الجهاد، فعد ذٰلك تمرّ د هٰذسيّ 

فانقض  ،به إلى جزيرة آبا لتأتي ةا عسكريّ  الحكومة، فأرسل الحكمدار إليه حملةا 
 عليها أتباعه في الطريق وفتكوا بها. 

ا الحكومة أرسلت ذٰلك وبعد ( ألف 50و)نح فهاجمه لقتاله رجل آلًف ستة من جيشا
بَيِّض سنة سوداني 

ُ
م وعظم 1883ه/1300وهزموه، ثم استولى المهدي على مدينة الأ

 شأنه وكثر أتباعه. وكان ذٰلك في الوقت الّّي احتل فيه الإنكليز مصر.
، حملةا  المصريّة الحكومة أرسلت ثمّ  ٰ  ثالثةا  1300 في المهدي أتباع قبل من أبيدت كنهاول

لًسترداد السيطرة على  ة  مصريّ  خر محاولة  م. وكانت هٰذه آ 1883الثاني  تشـرين /هـ 
وا يعلنون ؤبد كين بقول المهديّ دين والمتشكّ المتمرّ  السودان، وكان من نتيجتها أنّ 

 ولًءهم له. 

ر والسودان تعاني من سوء إدارة ـكانت ولًية مص في حقبة   وكانت بداية حركة المهديّ 
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هـ  1296طان عبد الحميد سنة الّّي عزله السل ،إسماعيل الخديويّ  ةا ولًتها وخاصّ 
، وكان من البريطانيّ  ل الأجنبّ م وعين ابنه محمّدتوفيق الّّي خضع للتدخّ  1879 /

سنة  نتائج ظهور حركة أحمد عرابي وقوع ولًية مصر تحت الًحتلال البريطانيّ 
ر، ـللبقاء في مص ليز من فتنة السودان ذريعةا ذ الإنجوقد اتّخ  ،م 1882 /هـ  1299

 ر بترك السودان. ـوحاولوا إقناع ولًة مص

ا للنظّ وعُين نوبار باشا )الأرمنّ  ة من أغلب فعمل على انسحاب القوات المصريّ ، ار( رئيسا
فسيطر على  ،ـع مناطق سـيطرتهليوسّ  للمهديّ  مناطق السـودان. وبذٰلك خلا الجوّ 

 لسودان بدايةا انتصاره في ا المهديّ  م. وعدّ  1884 /هـ  1301الخرطوم في  سنة 
السودان في  وبداية لإشعال روح الجهاد خارج ،على النهج الإسلامّ  لتأسيس دولة  
 . العالم الإسلامّ 

ون درمان. وقام البريطانيّ   على إثـر ذٰلك. ودفن في أمّ وتوفّي  المهديّ مرض بالجـدريّ  ولكٰنّ 
دفن الرأس في وادي  ه تمّ ته بأمر كتشنر الّّي ذكر أنّ بنبش قبر المهديّ وأحرقوا جثّ 

 حلفا. 

 «. مجموع المناشير»في كتاب  وقد جمع ما وجد من كتابات المهديّ إلى خليفته التعايشّّ 

يق ب بالخليفة الصدّ الّّي لقّ   المهديّ خلفه في القيادة عبد الله محمّد التعايشّّ بعد أن توفّي 
ا من أراضيه السودان المصريّ  . ولكٰنّ وقد كناه المهديّ بأبي بكر    ؛كان قد خسّ كثيرا

. ليزيّ إذ فصلت بريطانيا موانئ بربر وزايلة لتشكيل مستعمرة الصومال الإنج
ت بريطانيا دبوك لتشكيل مستعمرة جيبوتي. واحتلّ أت فرنسا تدجورا إلى ميناء وضمّ 

 لمنطقة   وتجزئة   ات احتلال  ت عمليّ ستعمرة أرتيريا. وهٰكذا تمّ مفت نواة  مصوع وألّ 
أراض السلطنة العثمانية التّي على رأسها خليفة المسلمين. ونشطت القوى  من

ل لها ذٰلك افتتاح ا سهّ إفريقيا، وممّ  حتلال شرقّ ا ة العديدة فييّ ة الأوربّ الًستعماريّ 
 قناة السويس. 
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 حتلال البريطانيّ ا، قاد ما يعرف بالثورة المهديةّ ضد الًيضا أة الصوفيّ 
 تباعه.أو

ة كان العمود ة والبهائيّ مثال البابيّ أ ةٌ باطنيّ  يران ظهرت حركاتٌ إوفي 
عى ادّ  محمّد الشيرازيّ  علي لحركاتهم المسألة  المهدويّة، فالمدعوّ  الفقريّ 

عى ادّ  ثمّ  ،ه هو المهديّ نّ أعى مره فادّ أر تطوّ  ثمّ  ،ه باب الإمام المهديّ نّ أ
 حسائّ حمد الأأخليفة الشيخ  الرشتيّ  د كاظمٌ ستاذه السيّ أوكان ! النبوّة

 في فهم الدين. ة التّي لها منهجها الخاصّ صاحب الفرقة الشيخيّ 
، قام مقامه الميرزا علي م1850عدام علي محمّد الباب عام إوبعد 

 بعد نقطةِ أحسين الّّي لقب نفسه بالبهاء )بهاء الله( الّّي ذهب إلى 
                                                                                                                                                       

 المهديّ  عليها سيطرالتّي  البلاد على المحافظة محاولة المهديّ  خليفة التعايشّّ  وتولّى 
 ،عين الطامعين بالتوسّ للأحباش المسيحيّ  وتصدّى الدولة، وتنظيم هاوتوسيع

ولكٰن ه. ى الخليفة لبعض الثورات ضدّ ين. وتصدّ يّ والمتعاونين والمتحالفين مع الأوربّ 
 ين لها. يّ من الأوربّ  موغيره ينص بسبب عداء البريطانيّ بدأت سلطة المهديةّ تتقلّ 

رت فقرّ  ،إفريقيا د بالسلطة الرئيسة في شرقّ بالتفرّ لمسيطرة على مصر ا بريطانيا ورغبت
بقيادة  ، فأرسلت حملةا بالتعاون مع الجيش المصريّ  احتلال السودان المصريّ 

درمان في  وهزم الخليفة قرب أمّ  ،م 1896 /هـ  1314دنقله في  كتشنر فاحتلّ 
 /هـ  1317 سنةمن أنصاره  وقتل الخليفة مع جمع   ،م 1898 /هـ  1316سنة 

  م. 1899
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 ة.لوهيّ عى الأفي الًدّعاء والخرافة عندما ادّ 
 ()وتلميذه الرشتيّ  ()حسائّ من الشيخ الأ كلاًّ  نّ إ ،وعلى العموم

                                                                                                                                                       

: هو أحمد بن زين الدين بن إبراهيم ابن صقر بن إبراهيم بن حسائّ شيخ أحمد الأال (1)
للميلاد. وكان  1753، الموافق لعام 1166، ولد في رجب ظاهر بن رمضان بن راشد  

في أندية العلم  شهيرةٌ  ىوذكر ساميةٌ  في بداية هٰذا القرن مكانةٌ  حسائّ للشيخ أحمد الأ
حساء الكائنة في الشمال يران. وأصله من الأإوالنجف و ءومحافل التدريس في كربلا

ا بلغ الأربعين من عمره هاجر ف فيها، ولمّ ليها، وتثقّ إلبلاد العرب فنسب  الشرقّ 
د بحر العلوم والشيخ فأخذ العلم عن السيّ  ،والنجف للزيارة والًستزادة ءكربلا لىإ

أصبح من المجتهدين، وحاز قصب السبق  جازة حتّّ ، ونال منهما الإكاشف الغطاء
في  وكان له مجلس درس   ،عالية   ة  ذهنيّ  أقرانه، واعترفوا له جميعهم بقدرة   كّل  على

لما فيها  -فكرته  ب العلم، ولكٰنّ من طلّا  يتداولها قسمٌ  فاتٌ ، وكانت له مؤلّ ءكربلا
دة التّي تري بحسب سها من العبارات المعقّ بهام، ولما يستعمله مؤسّ من الغموض والإ

، وكان الًعتقاد كانت ممقوتةا  -لقواعد المذهب وأصول الدين  ظاهرها غير ملائمة  
ه فقد كان له ة. ومع ذٰلك كلّ ماميّ قواعد الإ ا علىوخروجا  ،ا عن الدينمروقا  بها يعدّ 

ون الدعاية له هنا مجلسه، وآخرون يبثّ  لىإدون يتردّ  يلازمون درسه، وأعوانٌ  بٌ طلّا 
 د كاظمٌ الشيخ أحمد. وقال عنه السيّ  لىإ ة نسبةا  هٰؤلًء بالشيخيّ وهناك، وقد سمّي 

س في فمه. وضع لسانه  المقدّ  ذات ليلة   مام الحسن الإ ىمولًنا رأ نّ إ»: الرشتيّ 
من  ر وأحلّم العلوم. وكان في فمه كطعم السكّ س ومعونة الله، تعلّ فمن ريقه المقدّ 

ا بأنوار معرفة ته محاطا ا استيقظ أصبح في خاصّ وأطيب من رائحة المسك، ولمّ  ،العسل
لله، وزاد اعتقاده في الله في نفس  مغايرٌ  ما هو  عن كّل ا بأفضاله، منفصلاا الله، طافحا 

. وبسبب ازدياد شوقه والرغبة الشديدة رادة العليّ الوقت الّّي ظهر فيه استسلامه لإ
ة. روريّ ـبه حاجته الض  ما يسدّ لًّ إ مّ هلل  ا ،كل واللبسي الأـقبله نس التّي استولت على

أخذ ينشر  ،الرضا  بن موسى مام عليّ يران لزيارة الإإ لىإ حسائّ ا سافر الأولمّ 
السلطان فتحعلي  نّ أ حتّّ  شديد   يمان  إاها البعض بفتلقّ  ،آراءه ومبادئه بين الناس
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الميرزا حسين علي جعلوا منطلقهم  ثمّ  ،)الباب( وعلي محمّد الشيرازيّ 
 . ()القضيّة المهدويّة

على  ةة والبهائيّ من تاريخ حركتي البابيّ  ئاان نتناول شيأس بأب ولً
ن يدرك القارئ ويلاحظ الًنعطافات أجل أمن  ؛نحو الًختصار

                                                                                                                                                       

العراق انتشرت آراؤه  لىإا عاد . ولمّ دعوته فلبّ  ،لنزول عندهلطهران  لىإشاه دعاه 
 ،ولًدته ، فرجع إلى مقرّ كثيرةٌ  المخالفة لما اشتهر في عصره، وحدثت له خصوماتٌ 

]للاطّلاع أكثر راجع: ودفن في البقيع.  ،للهجرة 1243رة عام ومات في المدينة المنوّ 
 .[ة في ماضيها وحاضرهاة والبهائيّ اق، البابيّ ، عبد الرزّ الحسنّ 

الّّي أخذ ينفرد بعده  حسائّ شيخ أحمد الألبرز ل: التلميذ الأالرشتيّ  د كاظمٌ السيّ  (1)
صله أ. وحسائّ ا عن أفكار أستاذه الشيخ أحمد الأا جوهريًّ تختلف اختلافا  فكار  أو بآراء  
 1790/  هـ  1205يران الشهيرة، وكانت ولًدته فيها عام إمدن  ىحدإ (رشت)من 
 ا من قبر الشيخ صفيّ قريبا « أردبيل»شرة من عمره كان يقطن في ا بلغ الثانية عولمّ  ،م

طهران  لىإم جاء  1816/  هـ  1231ين. وفي سنة الصفويّ  لوكالم سحاق؛ جدإالدين 
ودرس عليه.  ء،كربلا لىإرافقه  والتتلمذ عليه، ثمّ  حسائّ لملاقاة الشيخ أحمد الأ

. د الرشتيّ إلى بيت الله الحرام أودع أمر تلامذته الكثر إلى السيّ  حسائّ ا اعتزم الأولمّ 
ا ا، ووجد نفسه محاطا ا عميقا د نبأ وفاة شيخه حزن عليه حزنا هٰذا السيّ  ا تلقىفلمّ 

محمّدباقر  يحصون عليه أنفاسه، ويهزأون بتعاليمه وأفكاره، فاستعان بالحاجّ  بخصوم  
 1259في عام  د الرشتيّ  السيّ مقامه، وتوفّي  لتثبيت يران يومئذ  إأحد علماء  الرشتيّ 

ة في ماضيها ة والبهائيّ اق، البابيّ ، عبد الرزّ الحسنّ ]للاطّلاع أكثر راجع: . ه
 [وحاضرها

ة، عين للدراسات والبحوث ة وجذورها البابيّ انظر: النجار، د. عامر، البهائيّ ( 2)
 .1996ولى، مصر، ة، الطبعة الأة والًجتماعيّ الإنسانيّ 
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 ب الوقوع في الًنحراف.والًلتواءات التّي تسبّ 
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 ةالبابيّ

  هـ 1235س البابيّة هو الميرزا علي محمّد المولود في شيراز سنة مؤسّ 
صابه اليتم لفقد والده أا اسمه )محمّدرضا البزاز(، وازا كان يعمل بزّ  ب  لأ

دعلي. بدأ ( وخاله سيّ گفرعته والدته )فاطمة بي ،ايزال صغيرا ولً 
وقد درس  ،ةوهو من الشيخيّ  ،تعليمه في )الكتّاب( على يد الشيخ عابد  

، وفي شبابه الرشتيّ  د كاظم  سيّ الوتلميذه  حسائّ حمد الأأعلى يد الشيخ 
 د كاظم  سيّ الحد تلامذة أفالتقى ب ،ن سافر إلى مدينة بوشهرأحدث و

الرحال  الّّي جعله يشدّ  فكاره إلى الحدّ أر بثّ أوت ،م1841سنة  تيّ الرش
والتتلمذ على يديه، وكان ما يشغل  جل لقاء الرشتيّ أإلى كربلاء من 

أعن  ،ستاذكبر اهتمامات الأأعلي محمّد هو ما يقع ضمن  بال الشابّ 
ستاذ. وبعد ا زاد في علاقة التلميذ بالأممّ  ؛نتظر(قضيّة )المهديّ الم

و)ذكر الإمام  ())الركن الرابع( وبل ه ،ه خليفتهنّ أعى ستاذ ادّ موت الأ
 المعصوم بين الناس(. 

لا الممن بذٰلك آو ،ه هو الإمام المهديّ نّ أعى سافر إلى شيراز فادّ  ثمّ 

                                                                                                                                                       

الركن الرابع في ادبياتهم هوالباب، اما الًركان الثلاثة فهي: الله، النب، الًمام.  (1)
راجع: الطالقاني، محمّد حسن، الشيخية نشاتها وتطورها ومصادر دراستها، 

 .306ص
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طلق عليهم فيما أعلنوا البيعة له وأو ،خرينآ 17وحسين البشروئي 
من الزمن  ة  ة، وبعد مدّ نقل دعوته إلى مكّ  . ثمّ ()(صحاب الحيّ أبعد )

جديدين، واسم  وكتاب   تى بدين  أه قد نّ أعى النبوّة ونسخ الإسلام، وادّ 
صوات ن تعالت الأألقاء القبض عليه بعد إ الكتاب هو )البيان(. تمّ 

إلى قلعة )ماه كو(  سرعان ما رجع عنها ونفي ثمّ  ،علن توبتهأه وضدّ 
نقله إلى تبريز  ه، وبعد ذٰلك تمّ  1264ة إلى قلعة )جهريق( سن ثمّ 

ح خلالها من العلماء، صرّ  بحضور عدد   قيمت له محاكمةٌ أحيث 
 نبوّة لًّ إة ما هي في الحقيقة مام الحجّ ته للإمسألة بابيّ  نّ أبمهدويّته و

                                                                                                                                                       

اهم حروف ا سمّ ن يجمع حوله ثمانية عشر شخصا أد علي محمّد استطاع الباب السيّ » (1)
[ 18ة، والياء يساوي عشرة ] صفحه بجديّ بالحروف الأ 8 فالحاء يعادل الرقم« حي»

سماء أروعه وأساس معتقده. وهٰذه ـهٰؤلًء تقاليد مش عّلى  ثمّ  .(18ومجموع الحرفين )
 ر:ـرجاله الثمانية عش

 الملّا  -4محمّدباقر الصغير ابن عمه  -3خوه أمحمّدحسن  -2روئي ـ حسين البشالملّا  -1 
 الملّا  -6 الرازيّ   عليٍّ لّا المالمعروف ب خدابخشّ القوجانيّ  الملّا  -5 البسطامّ  عليي 

د السيّ  -9 محمّد روضخاني اليزديّ  -8د حسين اليزدي السيّ  -7حسين بجستاني 
بدال إ أحمد الملّا  -12روم أ جليل الملّا  -11الملا محمّد الخوئي  -10 سعيد الهنديّ 

  ردبيليّ يوسف الأ الملّا  -14  باقر التبريزيّ الملّا  -13 المراغّ 
 (ة العينالمعروفة بقرّ )طاهرة  -17 محمّدعلي القزوينّ  -16 هادي القزوينّ  -15
ة اق، البابيّ ، عبد الرزّ الحسنّ ]وس(. الحاج محمّدعلي بارفروش المعروف )بالقدّ  -18

 [1962ة في ماضيهم وحاضرهم، مطبعة العرفان، صيدا، والبهائيّ 
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 فضرب بالعصّّ  ،عياتهن من إثبات مدّ ه لم يتمكّ وبابيّة علم الله. ولكٰنّ 
عدامه عام إ عى النبوّة، فتمّ ه عاود فادّ الثانية، ولكٰنّ ة علن توبته للمرّ أف

عدام الباب إ. وقبل م1850وز عام ، الموافق للتاسع من تمّ ()هـ  1266
                                                                                                                                                       

ة، ترجمة: ، مقال: ارتدادات الخرافة في العقيدة المهدويّ محمّدي، د. محمّد مهدي شير (1)
 .209و 208 ، ص25-24، العدد معاصرةٌ  ة: نصوصٌ اق، مجلّ محمّد عبد الرزّ 

 السيد علي محمّد ظلّ  نّ أ نقل في مصادر عديدة  »  أنهّ:اق الحسنّ د عبد الرزّ وذكر السيّ 
كتب الشيخ  شروحه على لىإودروسه، ويستمع  الرشتيّ  د كاظم  مجالس السيّ  لىإد يتردّ 

د، ودهش لعباراتهما من أقوال الشيخ وشروح السيّ  ة  ل مرّ وّ . فذهل لأحسائّ أحمد الأ
 يخالف مسالك لهٰذين الرجلين الكبيرين مسلكاا  نّ أوظهر له  ،واصطلاحاتهما

، تيّ د الرشوأخذ يلازم مجلس السيّ  ،ن استأنس بهأه ما لبث نّ أ غيرين. صوليّ الأ
 انقطع فجأةا  ويستوضح ما كان يشكل عليه فهمه من تلك العباير والضماير، ثمّ 

  مام عليٍّ مسجد الإ لىإهوا ووجّ  ذا تفق مع بضعة نفر  إ ،ا من الزمنب ردحا وتغيّ 
ها تمّ أن أة، وبعد ربعينيّ الرياضة المعروفة عند المرتاضين بالأ لىإفي الكوفة وانقطعوا 

 وهو د الرشتيّ مجلس السيّ  لىإ، وعاد غير اعتياديٍّ  وضع  في  خرج من المسجد وهو
 خارجةا  د كاظم  ها تلامذة السيّ عدّ  م بألفاظ  ، وصار يتكلّ شارد الّهن وفي حالة انذهال  
، وجفوه لًا وّ أة النبوية. فلاطفوه وجاملوه لقواعد السنّ  عن منهج الشريعة، ومخالفةا 

ف والزهد ما أمال ويظهر من التقشّ  نفسه، لىإالناس  ذا به يدعوإا فوهجروه أخيرا 
 :مثل غًمضة   ليه بأقوال  إبين ج وغيرهم. وكان يخاطب المقرّ من السذّ  اليه كثيرا إ
أنا مدينة "ا ما كان يسمعهم الحديث المشهور وكثيرا  "،بوابهاأفادخلوا البيوت من "

 لأنّ  ؛ومحالٌ  ممتنعٌ  - تبارك وتعالى -الله  لىإالوصول  نّ أيعن بذٰلك  "،بابها العلم وعليي 
ا كان ة والولًية، ولمّ  عن طريق الرسالة والنبوّ لًّ إ، ، والطلب مردودٌ الطريق مسدودٌ 
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( صحاب الحيّ أعضاء )أانعقاد مؤتمر )به دشت( الّّي حضـره  تمّ 
علان نسخ الشريعة إ وتمّ  ،الثمانية عشـر مع بعض المريدين

                                                                                                                                                       

 بالوساطة فأنا لًّ إا، ولً يمكن ذٰلك أيضا  اومستصعبا  اتلك المراتب صعبا  لىإالوصول 
فأنا ذٰلك الباب  ، من البابلًّ إ. وكما لً يجوز دخول البيت ىتلك الواسطة الكبر

وترك  (الباب)  بلقبلًّ إوما كان يشير بعد ذٰلك لنفسه  ،نفسه بالباب سمّّ  ندئذ  فع
علان إة ة. هٰذه هي كيفيّ وهٰذا سبب تسميته بالباب وأتباعه بالبابيّ  ،صليّ اسمه الأ

 د كاظم  ن حضر مجالس السيّ أالباب بعد  نّ أة فتروي ا كتب البابيّ مّ أدعوته.  (الباب)
ا دعية، فلمّ خذ يشتغل بتأليف الخطب والأأو ،متجره في بوشهر لىإآب  ةا مدّ  الرشتيّ 

ا بساط تجارته عائدا  ىم طو 1843/  هـ  1259ليه في عام إد المشار بلغته وفاة السيّ 
 ، حسين بشروئي من العراقالملّا  ، وهوصحابهأحد أليه إحيث عاد  ،شيراز لىإ

وكان ذٰلك في  (،باب الباب)ماه سأولهٰذا  ؛ل المؤمنين بهفكاشفه بأمر الدعوة وكان أوّ 
 ىعشرة بعد الغروب من الليلة الخامسة من جماد ةدياالحالساعة الثانية والدقيقة 

 (؛عيد المبعث)فاعتبر هٰذا اليوم  .م 1844 أياّر 23المصادف  هـ  1260سنة  ولىالأ
ا ا، وكان عمره يومذاك خمسا دعوته، ورفع بها الصوت جهرا  (الباب)ذ أظهر فيه إ

ون يحترمون هٰذا ون والبهائيّ ، وما زال البابيّ ام  يّ أربعة أو شهر  أربعة أو وعشرين سنةا 
ة اق، البابيّ ، عبد الرزّ الحسنّ ] «ةتّ البسونه ويحرمون فيه تعاط الًشتغال اليوم ويقدّ 

 .[1962ة في ماضيهم وحاضرهم، مطبعة العرفان، صيدا، والبهائيّ 
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 .لبروز نجم حسين علي النوريّ  د، الّّي مهّ ()الإسلاميّة

 ة البهائيّ

فكار الخرافية التّي لً دليل عليها من نتاجات الأ ة هي ناتجٌ البهائيّ 
البعد عن العقل والبرهان في نسق التفكير  نّ إ، بل و عقل  أ من نقل  

ـر ه المبشّ نّ أح )الباب( ساة في تاريخنا. فعندما صرّ أقاد إلى هٰذه الم
 تلميذه حسين علي النوريّ  في وصيته، استغلّ   ذٰلكبالظهور، تاركاا 

 خيه يحيى النوريّ ة كانت لأالوصيّ  نّ أمع  ،ه المنتظرنّ أعلن أذٰلك، و
راع على ـيكون الص و حركة  أ دعوة   كما هي حال كّل ف(. زليّ )الصبح الأ

 س والمستقبل. بين موت المؤسّ  الرئاسة نقطة الفصل التاريخّ 

ن حسين اخوناصر الدين شاه، هرب الأ وبعد محاولة البابيّة اغتيال
لقاء القبض على حسين إ تمّ  علي ويحيى نور إلى مكانين مختلفين، ثمّ 

 ا في زيّ ا يحيّ نور فقد هرب إلى بغداد سرًّ مّ أعلي ونفي إلى بغداد، و
تباع أو ()خوينالدراويش. وهناك في بغداد زادت المشاحنات بين الأ

                                                                                                                                                       

. منشورات الجمل، الطبعة الثانية، 60قرة العين، ص ، هٰكذا قتلوا ، عليي الورديّ  (1)
 .م1997لمانيا، أ - كولونيا

 عداد: محمّدعلي الحكيم، إة، ة والبهائيّ ، محمّدجواد، البابيّ راجع: البلاغّ  (2)
 .189 ص
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 ،ا إلى شمال العراقب سرًّ إلى التسّّ ا حدا بحسين علي منهما، ممّ  كلٍّ 
حد أا إلى ة لًجئا ا من السليمانيّ قريبا  ة"شدلتسمّّ "وانزوى في قرية 

ة. للصوفيّ  "خانقاه"د على ما يسمّ خذ يتردّ أ الكهوف في جبل سر كلو. ثمّ 
تباعه. أهله وألحاح عليه من قبل رجع بعدها إلى بغداد لكثرة الإ

نفيهما  تباعهما تمّ أد بسبب وجود هٰؤلًء ولزيادة الفتن في بغدا ونتيجةا 
ة في البابيّة إلى بهائيّ  الًنفصال التامّ  في تركيا، وهناك تمّ  ةدرنأإلى 

 (زليتبعون )صبح الأ ة  و بيانيّ أ ة  زليّ أحسين علي، و (يتبعون )بهاء الله
 في فلسطين، ونفي تباعه إلى مدينة عكّا أل ووّ نفي الأ يحيى نور، ثمّ 

 تباعه إلى جزيرة قبرص.أالثاني مع 
ن البهاء عندما حمل من بيته في كرخ بغداد أومن الجدير بالّكر 

ا في قصـر حديقة عشـر يوما  ة اثنا لمدّ تا سكانه مؤقّ إ لينقل إلى تركيا، تمّ 
ل لوصوله إلى تلك الحديقة وّ في اليوم الأ -نجيب باشا، قام بالًدّعاء 

للهجرة الموافق للحادي  1279ربعاء ثالث ذي القعدة وهو يوم الأ
 "بمن يظهره الله"ه هو المقصود نّ أب - م1863والعشـرين من نيسان 

ا به كما كان ـرا الباب كان مبشّ  نّ أ، و(لواحهأالباب و)الواردة في كتب 
طلقوا على الحديقة )حديقة أا بالمسيح، وقد ـرا يوحنا المعمدان مبشّ 

 ،عشر )عيد الرضوان( ام الًثنيّ الرضوان(، وعرفت عندهم تلك الأ



 159  ..........................................  الفصل الثالث: المدّعون في القضية المهدويّة

 .()سنة   ا من كّل يوما  12ة فيحتفلون بها لمدّ 

 زعامة بعد نجاحه في تولّي  -لقد عمل حسين علي )بهاء الله( »
على مضاعفة الجهود  - "من يظهره الله"البابيّة وزعمه نيل منصب 

في التوفيق بين ديانته الجديدة ومفاهيم الحداثة.... وصار يدعو 
من: ناصر  رسل رسائله إلى كلٍّ أيمان بدينه، فالإ ملوك العالم إلى

الدين شاه، ونابليون الثالث، والملكة فكتوريا، والبابا بييوس، 
 مبراطور النمسا. إلمانيا، وفرانس جوزيف أمبراطور إوويلهلم 

، ل هٰذا الكمّ ، وكان يعلّ ف مئة كتاب  لّ أالميرزا كان قد  نّ أيذكر 
من معاجزه،  ها واحدةٌ نّ أه بوسرعة نزول الكتب السماوية عليّ 

بت بعض وعندما تسّّ  فاته وقتها.ه لم يطلع الغرباء على مؤلّ نّ أا علما 
ها تحتوي على نّ أالنصوص فيما بعد، ووقعت بيد الباحثين اكتشف 

ة، على الرغم ة، والتناقضات المفهوميّ خطاء اللغويّ العديد من الأ
د جاء في ا. وقجراء العديد من التصحيحات عليها سلفا إمن 

                                                                                                                                                       

ة في ماضيهم وحاضرهم، مطبعة العرفان، ة والبهائيّ اق، البابيّ ، عبد الرزّ الحسنّ  (1)
، عبد المنعم، موسوعة الفرق والجماعات وكذٰلك انظر: الحفنّ  ؛1962صيدا، 

  .156ة، ص حزاب والحركات الإسلاميّ والمذاهب والأ
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 .()«لنفسها جديد   في بناء عالم   ة الحقّ للبهائيّ  نّ أتصريحات الميرزا ب

 حركات الأدعياء في العراق

 عي العلاقة بالإمام المهديّ تدّ  كان العراق ولً يزال يشهد حركات  
. لها مجال بحثها الخاصّ  ()عديدة   لأسباب   نحاء، وهٰذا راجعٌ من الأ على نحو  

ة في العراق عام قبيل سقوط الديكتاتوريّ  ومجموعاتٌ  ولقد ظهرت حركاتٌ 
ا 2003  مثال تلك الًدّعاءات.ألها و ،وبعدها أيضا

نفسيّةٌ أسبابٌ

قصد ألً تخفى على من طالع دعوى هٰؤلًء، و نفسيّةٌ  هنالك أسبابٌ 
                                                                                                                                                       

ة، ترجمة: شير محمّدي، د. محمّدمهدي، مقال: ارتدادات الخرافة في العقيدة المهدويّ  (1)
 .216 ، ص25-24، العدد معاصرةٌ  ة: نصوصٌ اق، مجلّ محمّد عبد الرزّ 

مير المؤمنين رحال أ ع منذ اليوم الّّي حطّ التشيّ  العراق مستقرّ  نّ أكون منها: قد ي (2)
كات رهاصات والتحرّ شهد الكثير من الإ ع  مجتمع تشيّ  خلافته في الكوفة، وبالتالي فهو

ن أهٰذا حاله  والثورات والقمع من قبل السلطات، فليس من العجيب في مجتمع  
ة التّي غًب ه البقعة الجغرافيّ نّ إ والتفريط. ثمّ فراط خذ صفة الإأيتمظهر بجوانب ت

مام الثاني عشر فيها، وشهدت تفاصيل الغيبة الصغرى بسفرائها ووكلائهم، الإ
 واقع العقيدة في الصميم. ا يمسّ دعياء السفارة ممّ أوالمنحرفين و
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النفس ولهم فيها ا يبحثها علماء ممّ  ،نةا معيّ  نفسيّةا  ابها عقدا 
مصطلحاتهم الخاصّة. ويرجع ذٰلك إلى عوامل التربية والبيئة والظروف 

ن أج في دعاواه ويحاول الواحد منهم يتدرّ  نّ أولّٰلك نجد  ؛المحيطة
 ه نائبٌ نّ أيزعم  ة  ل مرّ وّ أفتجده  ،ة هالًت  ته عدّ يضفي على شخصيّ 

ج يتدرّ  هديّ، ثمّ من الزمن هو الم يصبح بعد فترة   ثمّ  ،مام المهديّ للإ
وغير ذٰلك من الدعاوى التّي لها  !ةلوهيّ الإ بعضهم إلى ادّعاء النبوّة ثمّ 

من  بدّ  . ولكِ تفهم الأسباب النفسيّة فلاعمّ و الأأبحركة الظهور  علاقةٌ 
 ة تفاصيل حياتهم.ءمراجعة حياة الأدعياء وقرا

، قد وعدم رعاية   همال  إو أته لشخصيّ  ما قد يعيشه الفرد من تحقير   نّ إ
، مثل إثبات يجابيي إ، منها ما هو شكال  أة خذ عدا ا يتا ا عكسيًّ  دافعا يشكّل 

م المال و ارتقاء سلّ أ ،عالية   الحصول على شهادة  بالّات بواسطة تطويرها 
. ()ة وغير ذلٰكو الرتب العسكريّ أاذ طريق السياسة و اتّخ أ ،والتجارة

و القيام أمثل ابتداع الأديان والمذاهب  ،ارا الفعل مدمّ  ولكٰن قد يكون ردّ 

                                                                                                                                                       

 ة  ذاتيّ  ول  عن مي ه ناجمٌ نّ لأ ؛ا وفق الفهم الإسلامّ سلبيًّ  دّ ا يعيضَ أذٰلك  نّ ألً يخفى  (1)
العمل  وألة الشهرة أة تنبذ مسات الإسلاميّ دبيّ إلى الله تعالى ، والأ قربٌ  مرٌ أليس فيها 

ا للدنيا را ه يجعل الإنسان معمّ نّ لأ ؛لغير الله وجعل الّات هي محور الحركة في الحياة
يواجهه الإنسان في حياته كالتحقير  مر  أ يّ أة، ويّ خرة التّي هي الحياة الحقيقا للآوناسيا 

ا خذا أخذ مأن لً تأو ،همال ينبغي وضعه في خانة الًبتلاء والًمتحانوالسخرية والإ
 ه ونفسه.من نفسه طالما يعيش الثقة بربّ 
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ط والهيمنة وطلب جل التسلّ أنظمة من ة على الأبالًنقلابات العسكريّ 
ل إلى الجريمة وسفك الدماء، وغير ذلٰك من و التحوّ أعلى الناس،  العلوّ 

 الأساليب الهابطة في إثبات الّات.
ثبتت أ الدراسات النفسيّة التّي عالجت قضيّة الحاجة والدافع نّ إ

كالدراسة التّي  ،ةٌ ومنها قيميّ  ةٌ منها فيزيائيّ  ،ة احتياجات  للإنسان عدّ 
قام بها عالم النفس الشهير ماسلو الّّي وضع هرمه المعروف بهرم 

و الدافع للتقدير والتوقير أماسلو للحاجات الإنسانيّة فكانت الحاجة 
هٰذين  نّ إتي دافع تحقيق الّات. أ، وفي منتهَ الهرم ي()ضمن ذٰلك الهرم
ات ن أساس المشكلة عند أدعياء الأديان والنبوّ الدافعين يشكّلا 

ي دافع أ -يخطئ طريق تحقيقهما  إنسان   بل عند كّل  ،والمهدويّة
رة، امّ ا للنفس الأويصبح ملعبا  -التقدير والتوقير ودافع تحقيق الّات 

 سهلةا  داةا أة، وة والغضبيّ ويّ تين الشها لهيمنة القوّ ا للهوى راضخا بعا متّ 

                                                                                                                                                       

راب ـالش  -للهرم )الطعام  قاعدةا  فيضعهاة بالدوافع الفيزيولوجيّ  ئيبتد هرم ماسلو (1)
 :عودااص بالترتيب ويليه( الجنس  -

 المعرفيّ  الفهمإلى  الدافع  - والتوقير التقدير دوافع  - والًنتماء الحبّ  دوافع  -من دوافع الأ
 والحاجة الدافع بين تفصيلٌ  وهنالك. الّات تحقيق دافع  - الجماليّة الدوافع  -

صوله أ ..دويدار، علم النفس أحمد محمّد عبد الخالق وعبد الفتاح محمّد]ث. والباع
 [297 ومبادئه، ص



 163  ..........................................  ضية المهدويّةالفصل الثالث: المدّعون في الق

ا في سلوك الشخص ا مهمًّ حباط دورا  عامل الإبيد الشيطان. وقد يشكّل 
عادة الًعتبار، ومثال ذٰلك إالنقص و جل سدّ أا من  منحرفا سلوكاا 

صعوبة الدراسة  و حينما يجد شخصٌ أ ،()عامٍّ  الفشل في الدراسة بشكل  
 ذا كان يعاني من مرض حبّ إو عدم جدواها أفي الحوزة العلميّة بالّات 

 جل سدّ أوطلب العلم من  ،تهفي شخصيّ  و عقدة نقص  أ ،الشهرة
جتهاد أو عائه للاكادّ  ارتداديٍّ  ته، فيقوم بفعل  النقص في شخصيّ 

عائه لسلوك طريق ذوي الّوق و ادّ أ ،ة الدينيةّيه لمقام المرجعيّ تصدّ 
جل جذب انتباه أمن  فارغة   ت  و القيام بادّعاءاأ ،والسلوك العرفانيّ 

خرين. ليه، والتمظهر بمظهر التجديد والتحديث ونبز الآإالناس 
الجميع  نّ أو ،ا في الحوزةه لم يجد علما نّ أعي حد الأدعياء للمهدويّة يدّ أو

 نهاها في فترة  أفقام بذاته ولّاته بالدراسة و ،دون مستواه الّهنّ 
  !ة  قياسيّ 

 سياسيّةٌ أسبابٌ

 وسياسيٍّ  دينٍّ  سمة بطابع  الجدير بالباحث في الحركات المتّ ليس من 
. هاغفال البعد السياسّي في مجمل مدخلات تلك الحركات ومخرجاتإ

                                                                                                                                                       

 ،ةكاديميّ ة عندما يفشل في دراسته الأالبعض يلتحق بالحوزة العلميّ  نّ أا يؤسف له ممّ  (1)
  نّ أوك

ٌ
غلب هٰؤلًء يفشلون في الحوزة أ نّ أقين، وتجد للفاشلين والمعوّ  الحوزة ملجأ

فقد يثيرون النزاعات  ،في تحقيق الّات ملتوية   ي بهم لسلوك طرق  ا يؤدّ ممّ  ا،يضا أ
 يسلكون طريق الخرافة والدعاوى الفارغة. وأ ،والمنافسات
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 ،نشاءفي الإ ن لم يكن له يدٌ إه نّ أ والًستعماريّ  مبرياليّ فعادة الفعل الإ
ا عن  بعيدا ن كان فعلاا إل بعد ذٰلك في التفاصيل، هٰذا ه يتدخّ نّ إف
 يس!سأالت

وعند معاينة تاريخ الحركات ذات الطابع المهدويّ في العصـر 
يقاع إتريد  ة  جنبيّ أ تشير إلى مداخلات   دات  الحديث نجد قرائن ومؤيّ 

خذ بالًعتبار ولّٰلك ينبغي الأ ؛نذاكآالمشاكل في المحيط الإسلامّ 
ا سلم حديثا أالّّي كان قد  الروسيّ  يّ زصفهان القوقاأل حاكم تدخّ 

يقاع إراد أيدي حاكم شيراز الّّي ألإنقاذ )علي محمّد الباب( من 
ر يا رسل رجاله ليخطفوه من شيراز، فما هو المبرّ أالعقوبة به، حيث 

؟ وتكرر ذٰلك بالنسبة لحسين علي ترى لهٰذا الجهد غير العاديّ 
ة في طهران عندما طورد بعد البهاء( الّّي لجأ إلى السفارة الروسيّ )

 دراسة الواقع الدوليّ  روريّ ـغتيال ناصر الدين شاه. ومن الضمحاولة ا
والسياسّي في  في القرن التاسع عشـر الّّي كان يموج بالحراك الدوليّ 

ة وشبه القارّ  ()وسطرق الأـما ما يعرف اليوم بالشسيّ  ولً ،المنطقة
 واستمكان   ة. فكان التنافس بين روسيا وبريطانيا على مناطق نفوذ  الهنديّ 
بعتا مختلف ، فاتّ ()ةليّ وّ الأ جل الًستثمار والتكالب على الموادّ أمن 

                                                                                                                                                       

 يران وتركيا.إة مع يضم الدول العربيّ  وسط: مصطلحٌ الشرق الأ (1)
ة في العصر الحديث، ترجمة: عبد الحميد فهمي ة الإسلاميّ صوليّ انظر: هيرو، دليب، الأ (2)

 .100 - 91 جمال، ص
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ليسهل  ؛نذاكآجل تفتيت الحكومات والمجتمعات أالطرق من 
 ،عن بريطانيا سياستها الشهيرة )فرّق تسد( ومعروفٌ  .السيطرة عليها

 مات  ومنظّ  ة  فكريّ  ارات  ر بالّات شهد ظهور تيّ ـوالقرن التاسع عش
ومنها  عديدة   دينيّة   كما شهد نشوء حركات   ،ة  وعلنيّ  ة  يّ سرّ  ات  وجمعيّ 

الحركة المهديةّ في السودان، وة في ليبيا، مثال الحركة السنوسيّ أالمهدويّة 
في  ()ةديانيّ االحركة القوة، البابيّة والبهائيّ وة وتفرعاتها، الشيخيّ و

  الهند.
تلك سّ تبدو من كلمات مؤسّ  ل الخارجيّ علامات التدخّ  نّ إ

ليز نجالإ نّ أيرى  ديانيّ احمد القأ غلام ، فمثلاا همالحركات وتحركات
 عامٍّ  م الجهاد بشكل  هم حماة المسلمين في الهند، وحرّ نّ أو ،مناصرون له

لمسلمي  ضمانٌ  ليزيّ نجالًحتلال الإ نّ رأى أليز، ونجالإ ما ضدّ سيّ  ولً
                                                                                                                                                       

عمال كشمير أغلام أحمد المنسوب لبلدة قاديان من  سها المدعوسّ أ القاديانية: فرقةٌ  (1)
،  محمّد   ا للنبّ ا للإسلام، وتابعا دا نفسه مجدّ  دّ ه، وكان يع 1281بالهند، ولد عام 

ة هي التّي ة التشريعيّ النبوّ  ولكٰنّ   ة ختمت بمحمّد  النبوّ  نّ أو ،ليهإه كان يوحى نّ أو
  تحت عباءة النبّ  نبي  ، فهوة فبابها مفتوحٌ التشريعيّ ة غير ا النبوّ مّ أختمت، 

نبياء الأ نّ أه، وفي حقّ  ية  آلًف آنزل عشرة أالله قد  نّ أعي ته. وكان يدّ يّ وفي ظلّ   محمّد  
تِي  :القرآن يقصده حينما قال نّ أنوا زمان بعثته، ووا به وعيّ قد بشّر 

ْ
ا برِسَُول  يأَ ا وَمُبشَرِّ

حْمَدُ مِن بَعْدِي اسْمُهُ 
َ
نوار الإسلام(، أمنها: ) ة كتب  صدر عدّ أديان وة الأنشأ مجلّ أ !أ

(، و)حقيقة الوحي(، و)تحفة الندوة(، و)شهادة القرآن(، و)تبليغ و)نور الحقّ 
 [513، عبد المنعم، موسوعة الفرق والجماعات...، صالحفنّ ]رسالة(. ال
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فينبغي  ؛داء شعائرهمأليز لم يمنعوا المسلمين من نجالهند، فالإ
  .()الًستمرار تحت حكمهم

ة لم البابيّة والبهائيّ  نّ أثبتت الدراسات والبحوث الحديثة أولقد 
 ها، فهي شبيهةٌ ء، بل كانت يد الصهيونية وراعفويٍّ  تظهر بشكل  

ل ا، التّي كانت تموّ وربّ أتراك، والفرانكيستين في بيهود الدونمة الأ
علي  نّ إروسيا وبريطانيا. ف ار الّهب فيس وتجّ من قبل شبكات التجسّ 

ة يرانيّ محمّد الباب عندما كان يعمل في متجر خاله في مدينة بوشهر الإ
ة المتواجدة في ميناء ة البريطانيّ بالشركة اليهوديّ  صالًتٌ كان له اتّ 

 نّ أ، وليس من الصدفة ة خمس سنوات  ذٰلك لمدّ  واستمرّ  ،بوشهر
شطة شركة ساسون التابعة نأريخ بدء أقامته في بوشهر يوافق تإريخ أت

 صالًتٌ ة. وكان هناك اتّ لكبار يهود بغداد في بوشهر وبومباي الهنديّ 
تباع الباب و)ماكنجي هاتريا( رئيس شبكة معلومات حكومة أبين 

قبال الواسع  الإيران. ومن الأمور الغريبة فعلاا إة في الهند البريطانيّ 
واصر العلاقة بين أ رتة. وتطوّ يران لًعتناق البهائيّ إمن قبل يهود 

 م1868ذة في الغرب منذ عام ة المتنفّ ات اليهوديّ ين مع الجمعيّ البهائيّ 
حيث ساهم  إلى فلسطين، ة انتقال حسين علي النوريّ على خلفيّ 

                                                                                                                                                       

 .514 ت...، ص، عبد المنعم، موسوعة الفرق والجماعاالحفنّ  انظر: (1)
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ة فندي )عبد البهاء( في بلورة استراتيجيّ أاس ون بقيادة عبّ البهائيّ 
فندي علاقته أاس عن عبّ  سيس دولة اليهود في فلسطين. ومعروفٌ أت
الكيان نشاء إصاحبة اليد الطولى في  ()ل روتشيلد(آسرة )أب

 .  ()سرائيليالإ

 معرفيّةٌ أسبابٌ

 ورصين   واضح   معرفيٍّ   ضمن منهج   منتظم   الًفتقار إلى تفكير   نّ إ
وهام. يقود إلى الوقوع في حبائل الخرافة المصنوعة من الخيالًت والأ

                                                                                                                                                       

اسمه  سرة يهوديي س الأحمر(، ومؤسّ ي )الدرع الأأسرة روتشيلد أل روتشيلد: آ (1)
 افتح له متجرا و، ألمانيا -ة إلى فرانكفورت ا الشرقيّ وربّ أمشل موسى باور( هاجر من أ)

اسمه )ماير باور(  نه. كان له ولدٌ على دكاّ أحمر أ ة )جون ينسّاس( وعلق درعاا في جادّ 
ا للعائلة. وترك بعد وفاته خمسة ذ من الدرع لقبا واتّخ  ،نجح في عالم الصيرفة والتجارة

ا. وكان ماير باور قد جمع عناصر اللعبة بيده وربّ أسيطروا على سوق المال في  ولًد  أ
 حكماء بروتوكولًت) بتأسيس قام(. والشيطنة والسياسةنة من )المال المتكوّ 

كان بعث بها  وهي رسالةٌ  -)وعد بلفور(  نّ أا يضا أا يجدر ذكره شهيرة. وممّ ( الصهيون
 قومٍّ  نشاء وطن  بإمن ملك بريطانيا  م فيها وعدٌ 1917ة بريطانيا عام وزير خارجيّ 

ل روتشيلد اسمه )والتر ليونيل آمن  لشخص    وعدٌ لًّ إ ما هو  -لليهود في فلسطين 
 ايديولوجيالحسين، عدنان هاشم، الأ]. رسميٍّ  منصب   يّ ألً يملك وهو روتشيلد(، 

 .[146 ة...، صميركيّ ة الأالصليبيّ 

ة، انظر: شير محمّدي، د. محمّدمهدي، مقال: ارتدادات الخرافة في العقيدة المهدويّ  (2)
 .214 ، ص25 - 24، العدد معاصرةٌ  ة: نصوصٌ ترجمة: محمّد عبد الرزاق، مجلّ 
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أهمّيّة المنهج المعرفّي، وحكومة المنهج ولقد بينّا في الفصل الثاني 
ة المناهج في نظريّة المعرفة الإنسانيّة. فعدم التفكير العقلّي على بقيّ 
س والقلق والخوف من يقود إلى الجهل المقترن بالتوجّ  الرصين المنطقّ 

لتفسير  ؛بين الأشياء ة  وتنسيب علائق وهميّ  ،في هٰذا العالم شيء   كّل 
و غير ذٰلك. أ ة  و طبيعيّ أ ة  ن حوادث شخصيّ ما يحصل من حوله م

 ،ا، ويكون متشائما إلى الجنّ  ما لً يجد له سببٌ   كّل فينسب مثلاا 
كالعطاس عند خروجه  ،على سوء مستقبله دليلاا  ويبتكر له علامات  

ك جفن العين و عند تحرّ أ ،معيّن   سماعه صوت طائر  كو أ ،من الباب
بين مختلف الشعوب. والمشكلة  مشهورٌ  ا هو معروفٌ وهٰكذا ممّ  !بسّعة  

من هنا تبدأ فتكبر عندما يلجأ هٰؤلًء إلى ما يعتقدونه يدفع الشرور، 
 ية الطالع وطاردءسلسلة الدجل والشعبذة والسحر والكهانة وقرا

ين موال على المحتالين الّّ ا يدر الأممّ  !جساد وغير ذٰلكمن الأ الجنّ 
 ام.يّ هٰذه الأ ةا فضائيّ  فتحوا قنوات  

حينما اعتقد  ريّ ـساة التمييز العنصأنتجت مأهي التّي  الخرافة نّ إ
سمّ أه نّ أ - ا بأسرهاو شعوبا أ فرادا أهٰذا البعض قد يكون  -البعض 

                                                                                                                                                       

عى من قبيلة )عذرة( ادّ  اسم رجل   خرافة هو نّ إاسدة، وقيل الفاكهة الف الخرافة، لغةا  (1)
طلقوا الخرافة على أالعرب  نّ إ ه ينقل كلامهم. ثمّ نّ أعي والملائكة، ويدّ  صال بالجنّ الًتّ 
طلق اللفظ على المعتقدات الباطلة المفتقدة أ. وعديم الفائدة مضطرب   باطل   كلام   كّل 
 .لككذٰ  ةة والمنطقيّ سس العقليّ للأ
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 ريّ و العنصـر الآأبيض ق الرجل الأكخرافة تفوّ  ،خرينا من الآعنصـرا 
من اليهود شعب الله المختار، وكم أنّ و كخرافة أة الشعوب، على بقيّ 

  !ةالقتل وسفك الدماء حدث بسبب تلك الفكرة الوهميّ 
القائم على أساس  الفاقد للمنهج المعرفّي الحقّ  التفكير الخرافيّ  نّ إ

يمان بما يقوله الأدعياء في العقل والمنطق هو الّّي قاد البعض إلى الإ
 ذكر هٰذا المثال: أعلى ذٰلك  ، وكدليل  ومكان   زمان   كّل 

عندما خلعت حجابها في مؤتمر  ()ة العين(ين تاج )قرّ ن زرّ إ
قوا ... ومزّ »من ضمن ما قالته: كان )به دشت( خطبت في الناس و

عمال بالأ ن تشاركوهنّ أهٰذا الحجاب الحاجز بينكم وبين نسائكم ب

                                                                                                                                                       

 .( الثمانية عشرها من )حروف الحيّ نّ إبل  ،ةعمدة الدعوة البابيّ أحد أزرين تاج: هي  (1)
 بوها هوأف ،بالعلم والًجتهاد معروفة   ة  دينيّ  سرة  م في قزوين لأ1814ولدت في عام 

ي التاج أ -ين تاج سموها زرّ أكبير علماء قزوين.  ها محمّدتقّ وعمّ  ،  محمّدصالحالملّا 
ة لقب )قرّ  الرشتيّ  د كاظمٌ سيّ الستاذها أطلق عليها أشقر، وشعرها الأللون  - الّهبّ 

يحضره  ة، ولديها مجلس درس  العين(. كانت تنافس العلماء في العلم والمعارف الدينيّ 
بينها وبينهم وتباشر التدريس. ولكٰن انحرفت  فيضرب ستارٌ  ،فاضل طلبة العلمأ

ذ إ ؛المؤتمر المعروف بمؤتمر )به دشت( ما فيسيّ  ولً ،بعد ذٰلك عن الصراط المستقيم
سفرت وخلعت حجابها أد للدين بهٰذا المعنّ، والباب مجدّ  نّ أعت نسخ الشريعة وادّ 
 درامٍّ  عدامها بشكل  إ كونه من الشريعة القديمة. تمّ  ؛مام الحاضرين في المؤتمرأ

 دت فيه الروايات.تعدّ 
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من  خرجوهنّ أبعد السلوة، و بالأفعال، واصلوهنّ  وتقاسموهنّ 
 بدّ  الزهرة لً نّ إو ،الدنيا زهرة الحياة لًّ إ الخلوة إلى الجلوة، فما هنّ 

ولً  ن يعدّ أولً ينبغي  ،والشمّ  ها خلقت للضمّ نّ ها لأمن قطفها وشمّ 
حباب وللأ ،فالزهرة تجنّ وتقطف ،وها بالكيف والكمّ شامّ  يحدّ 

 .()«تهدى وتتحف...

ة أفالمر الزهرة تشمّ  نّ أوبما  ،المراة كالزهرة نّ أص ما تريد هو وملخّ 
ا ينبغي شمّ  ة! أبالنسبة للمر هنا للشمّ  يخفى المعنّ الكنائّ  ها، ولًأيضا

ا ن يكون مقتصرا أرادته لً ينبغي أهٰذا الّّي  نّ أدهى من ذٰلك بل والأ
الزهرة  نّ أبقياس  ، للجميعا ومشاعاا ن يكون متاحا أبل  ،على الزوج

ا تهدى للآ  خرين!هداء الزوجة للآإمن  بدّ  فلا ،خرينأيضا
لوا أن يسأقوا وعملوا بهٰذا الكلام دون تباع صدّ الناس من الأ

ة هي كالوردة في عالم أالمر نّ إهٰذا الدليل المائع، ومن قال ل عن برهان  
، ةٌ خياليّ  وتمثيلاتٌ  شعريي   كلامٌ لًّ إالحقيقة والواقع؟ فما كلامها 

سلفنا في الفصل أا كما شيئا  لً يغن من الحقّ  والقياس الشعريّ 
الّّي يجيز مشاعية النساء؟  و النصّّّ ألعقلّي الثاني. وما هو البرهان ا
 وهو - الخياليّ  وسط الشعريّ الأ وهم الحدّ  -فوقع الناس في الوهم 
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ما ينسب للزهور إلى  كّل ة بالزهرة، وبالتالي سريان أشباهة المر
 النساء!

هٰذا ما نقصده من الخرافة التّي تجثم على عقول الناس فتجعلهم 
ا هو ما ا. والمثال الواضح جدًّ يفقهون حديثا رين لً يكادون مخدّ  ا أيضا

ة من قبل النمرود وفرعون لوهيّ يطرحه القرآن الكريم في قضيةّ ادّعاء الإ
نا إلى صرذا إمصر، وتصديق الناس لتلك الدعوات، والقائمة تطول 

 طم وغير ذٰلك.احجار والنجوم والطوكعبادة الأ السّد التاريخّ 

 ـ النصوص1

فيعملون على طرحها  ،يلجأ منتحلو المهدويّة إلى النصوص الدينيّة
ف في تناول ا مدى التكلّ ، وترى وجدانا ()بما يتناسب مع مرادهم

وا في الًدّعاء ا من النصوص غيّر ما اكتشفوا نصًّ النصوص ولّيها. وكلّ 
 الردّ  ذا تمّ إالتنظير الباهت. و  الجديد الّّي دخل على خطّ وفقا للمتغيّر 

                                                                                                                                                       

اتهم ءعاة لًدّ دعياء المهدويّ أليس المقصود بهٰذه الفقرة سرد النصوص التّي امتطاها  (1)
 ثانيةٌ  ن، بل المقصود قراءةٌ أ لهٰذا الشا مستقلاًّ يقتضي كتابا  ذاهٰ  نّ لأ ؛عليها والردّ 
 ات والنوايا.في الخلفيّ  ةٌ تحليليّ 
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 أهل الًختصاص والفضل والعلم، تبدأعليهم ومناقشتهم من قبل 
ة ت والخروج على الضوابط الموضوعيّ ص والتفلّ محاولًت التملّ 

 نّ أنكار قواعد علم الدراية والرجال، وإمر إلى والعلميّة، فينتهي الأ
لمنهج المعصومين  القواعد في تناول النصوص مخالفٌ  كلّ خذ بهما وبالأ
 . 

بعض النصوص  استغلّ  ضياء الكرعاويّ  المدعوّ  نّ أ فتجد مثلاا 
بن لًه انّ أا على عائه كان مبنيًّ أساس ادّ  نّ إذ إعاه على أساسها، ورسم مدّ 
دة الزهراء من السيّ   طالب   بيأبن  مير المؤمنين عليّ ألإمام لالمباشر 
رفع البيضة  نّ إ»ه هو الإمام الثاني عشـر المهديّ المنتظر، نّ أ،  و
  كان في بداية زواج الإمام عليٍّ  بة من فاطمة الزهراء المخصّ 

 خر يسمّّ آ ، حيث رفعت البيضة إلى عالم   من فاطمة الزهراء
هل البيت أرجوع جبرائيل بها لتكون مع  ومن ثمّ  ،)البحر المسجور(

 بة إلى عالم  رجوع جبرائيل بالبيضة المخصّ  تحت الكساء... ومن ثمّ 
مة فيه لحين نزولها في رحم الأ الله ـ تعالى ـ حفظها  ،بها خاصٍّ 

تها بحسب ما يشتهي له خياله ءوقرا . وقام بحشد روايات  ()«السوداء
 ؛دة الزهراء المعروفة لم تسلم من هذيانه خطبة السيّ الخصب، وحتّّ 

                                                                                                                                                       

 .284 الكرعاوي، ضياء عبد الزهرة، قاض السماء، ص (1)
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 .()الثكلى ا يضحكذ قام بتفسيرها تفسيرا إ

، معان  إب مرسومة   ة  ه كان يسير وفق خطّ نّ أكتابه تجد  أفعندما تقر
و استقاها من نصوص أابتكرها  خاصّة   ويستخدم مصطلحات  

الروايات وكلمات العرفاء والفلاسفة، ويسير في سرد النصوص التّي 
 .ا لدعوته وينظّر لها بدهاء  جعلها أساسا 

ا مدّ  ها في قوالب خياله من ايات ليصبّ خر إلى الروآ ع  ويلجأ أيضا
 وهو وصيّ  ،()ف، فهو اليمانيّ جل إثبات سيل ادّعاءاته التّي لم تتوقّ أ

                                                                                                                                                       

 .281راجع كتابه في صفحة  - (1)

مفترض الطاعة  مامٌ إ اليمانيّ  نّ أب شعار  إ يّ أيات لً يجد فيها ال في مجموع الرومّ أالمت» (2)
ر الروايات ـحص نّ إتباعه، بل أباعه كما يزعم الكاطع ويجب اتّ  وأ يمان به،يجب الإ
، معلومةٌ سماؤهم أ،  هل البيتأطهار في اثن عشر من ة الأئمّ عدد الأ

ما  ا. وكّل مفترض الطاعة جزما  مام  إليس ب اليمانيّ  نّ أعلى  ، يدلّ نةٌ شخاصهم معيّ أو
مام إمن علامات ظهور  ةا حتميّ  خروجه سيكون علامةا  نّ أيستفاد من الروايات 

ه ينصر نّ أى، ورايته راية هدا  نّ أ، يعرف المؤمنون به قرب قيامه، و رـالعص
كثر من ذٰلك. وخروج أد له، ولم نعثر في الروايات على ، ويمهّ مام المهديّ الإ

على  ها تدلّ نّ أ، هي نةٌ معيّ  كغيرها من علامات الظهور، لها فائدةٌ  علامةٌ  اليمانيّ 
مام المنتظر هبتهم واستعدادهم لنصرة الإأخذ المؤمنون ألكِ ي ؛قرب الظهور المبارك

كيلا  ؛خذ الحيطة والحذرألزوم ما يستفاد من تلك الروايات ه ربّ نّ أ. كما المهديّ 
ين يكثرون قبيل ابين الّّ ة وغيرهم من الدعاة الكذّ ينخدع المؤمنون بدعاة المهدويّ 

 كالًعتقاد ،ا ذكرناهكثر ممّ  أبنحو   ا الًعتقاد باليمانيّ مّ أو مام المهديّ ظهور الإ
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ين ستصل أ، ولً نعلم ()بينل المقرّ وّ أابنه و ثمّ  ،الإمام المهديّ ورسوله
 !()هٰذه السلسلة

ا في ل عمدة دعوتهم ومنار بحوثهم وعنوانا رئيسيًّ والرواية التّي تمثّ 
جد أو رواية المهدييّن، وأة  رواية الوصيّ ة هي ما تسمّّ قناتهم الفضائيّ 
سرد  نّ أا من ا ذكرته سابقا ممّ  بحث هٰذه الرواية استثناءا  من الضروريّ 

نا نعيش عصـر نّ إ إذ ؛ا مستقلاًّ ب كتابا عليها يتطلّ  روايات القوم والردّ 

                                                                                                                                                       

مام رة الإـه واجب النصرة كوجوب نصنّ أ وأمفترض الطاعة،  معصومٌ  مامٌ إه نّ بأ
 على ذٰلك روايةٌ  ، ولم تدلّ صحيح   هٰذا لم يثبت بدليل   نّ إغير ذٰلك، ف وأ المهديّ 
 لم تدلّ  ء  بشّ ن نعتقد في اليمانيّ أ، فكيف يمكن لنا ضعيفةٌ  وأ ، صحيحةٌ واحدةٌ 

ما  وأ عصمة   وأ مامة  إالًعتقاد ب ذا كان المطلوب هوإا عليه الروايات؟! خصوصا 
ا كان المطلوب تكليفا  وأعليه،  ة الدليل الدالّ يه قطعيّ ا يشترط فممّ  ،شاكل ذٰلك

 ، ص؟!، هل يجب الًعتقاد باليمانيّ ل محسن، عليي ]آ «ا كوجوب النصرة مثلا شرعيًّ 
6.]  

 أتين هما الباب والبهاء حينما بدرنا بشخصيّ عاء يذكّ هٰذا التسلسل في الًدّ  نّ إ (1)
عى وبعد ذٰلك ادّ  ،مامالإ ه هونّ أظهر  ثمّ  ،مامه باب الإنّ أل في دعواه على أساس وّ الأ

ة ونسخ شريعة الإسلام. وكذٰلك الثاني )البهاء( حينما وصل في سلسلة النبوّ 
 ة.لوهيّ عاءات إلى الإالًدّ 

ة : الخباز، ضياء، المهدويّ ل  مفصّ  عليها بشكل   لاع على الروايات والردّ للاطّ  (2)
 220 ، ص2 ، ج327 – 305 ص ،1 الخاتمة...، بقلم: عبد الله سعد معرفي، ج

 وما بعدها.
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 ملفت   الرواية بشكل  ين يرفعون راية الًستدلًل بهٰذه ين بها الّّ المستدلّ 
يهام، عليهم كي لً يقع المؤمنون في شباك الإ ا ناسب الردّ ممّ  ؛اا وكيفا كمًّ 

 ا لهٰذا النوع من الإيهامات.ا وواقعيًّ  حيًّ ولتكون مثالًا 
الًستدلًل بالروايات الضعيفة  أي ،تقع الرواية ضمن أساليبهم

م التحقيق ماأتي لم يعتمد عليها العلماء، ولً تصمد والغريبة الّ 
 منهجهم في المراوغة وردّ  واضح   . وهنا يبرز بشكل  والدلًليّ  السنديّ 

.(1)استفزازيٍّ  الخصوم بشكل  

، في مقابل (2) الظنّ لًّ إتي لً تفيد الّ  حاد(وهي من )روايات الآ
فادت أذا إحاد الروايات المتواترة التّي تفيد اليقين. ويؤخذ بروايات الآ

خذون بها في المسائل أفي فروع الدين والمسائل الشرعيّة، ولً ي الظنّ 

                                                                                                                                                       

ولى، ، الطبعة الأالعقيليّ  أحمد الحسن(، ناظمٌ  رجو مطالعة كتاب )الوصية والوصيّ أ (1)
 لما ذكرناه. صارخٌ  . وهونموذجٌ 2011

 ،ة على اعتبارهقد قامت الحجّ  ن يكون الظنّ أه ينبغي نّ أصول الفقه أر في علم تقرّ  (2)
 لً اعتبار له. ظني  بما هو الظنّ  نّ إ فلًّ إو
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 . (1)العقيدة تتطلبّ القطع واليقين نّ إ إذ ؛العقديةّ

 متن الرواية

بِي عَبدِْ اللهِ »: (الغيبة)في  ى الشيخ الطوسيّ رو
َ
ناَ جَمَاعَةٌ عَنْ أ خْبَرَ

َ
 أ
وْفَرِيِّ  عَنْ عَلِيِّ بنِْ سِناَن  المَْوصِْلِيِّ  ،الْحسَُيْنِ بنِْ عَلِيِّ بنِْ سُفْياَنَ البَْزَ

حْمَدَ بنِْ محمّد بنِْ الْخلَِيلِ  ،عَنْ عَلِيِّ بنِْ الْحسَُيْنِ  ،العَْدْلِ 
َ
عَنْ  ،عَنْ أ

حْمَدَ المِْصْرِيِّ 
َ
هِ الْحسََنِ بنِْ عَلِيٍّ  ،جَعْفَرِ بنِْ أ بيِهِ  ،عَنْ عَمِّ

َ
عَنْ  ،عَنْ أ

بِي عَبدِْ اللهِ 
َ
بيِهِ الْبَاقِرِ  ،د  مَّ بنِْ مُحَ جَعْفَرِ  أ

َ
بيِهِ ذِي الثَّفِناَتِ  ،عَنْ أ

َ
 عَنْ أ

هِيدِ  ،سَيِّدِ العَْابدِِينَ  كِِِّ الشَّ بيِهِ الْحسَُيْنِ الزَّ
َ
مِيِر  ،عَنْ أ

َ
بيِهِ أ

َ
عَنْ أ

فِي اللَّيلْةَِ التّي كَانتَْ فِيهَا وَفاَتهُُ  رسَُولُ الله  قاَلَ: قاَلَ  المُْؤْمِنِيَن 
باَ الْحسََنِ " :لِعَلِيٍّ 

َ
حْضِ  ،ياَ أ

َ
  "،رْ صَحِيفَةا ودََوَاةا ـأ

َ
مْلَأ

َ
فأَ

عَلِيُّ إِنَّهُ  ياَ :حتّّ انْتَهََ إلى هٰذا المَْوضِْعِ فَقَالَ  ،وصَِيَّتهَُ  رسَُولُ الله 
ا وَمِنْ بَعْدِهِمْ اثْناَ عَشَ  نتَْ  ،رَ مَهْدِيًّاـسَيَكُونُ بَعْدِي اثْناَ عَشَـرَ إمَِاما

َ
فأَ

اكَ  ا سَمَّ لُ الًِثنَْْ عَشَرَ إمَِاما وَّ
َ
َـى  فِي سَمَائهِِ الله تعالى ياَعَلِيُّ أ عَلِيًّا المُْرْتضَ

مُونَ 
ْ
عْظَمَ وَالمَْأ

َ
كْبَرَ وَالفَْارُوقَ الْأ

َ
يقَ الْأ دِّ مِيَر المُْؤْمِنِيَن وَالصِّ

َ
وَأ

حَ  ،وَالمهديَّ 
َ
سْمَاءُ لِأ

َ
نتَْ وصَِيِّّ عَلىَ  ،د  غَيْرِكَ فلََا تصَِحُّ هٰذه الْأ

َ
ياَعَلِيُّ أ

                                                                                                                                                       

وكذٰلك انظر:  ؛329 صول، ص، محمّدكاظم، كفاية الأخوند الخراسانيّ انظر: الآ (1)
 ة، تحقيق: رحمصول، تعليق: ضياء الدين العراقيّ ، محمّد حسين، فوائد الأالنائينّ 
 .324 ، ص3، جراكيّ الله الأ
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ا وَمَنْ طَلَّقْتهََا  هْلِ بَيتِْي حَيِّهِمْ وَمَيِّتِهِمْ وعََلىَ نسَِائِ فَمَنْ ثبََّتَّهَا لقَِيتَنِْ غَدا
َ
أ

ناَ برَِي
َ
نتَْ خَلِيفَ  ءٌ مِنهَْا لمَْ ترََنِي فأَ

َ
رَهَا فِي عَرصَْةِ القِْياَمَةِ وَأ

َ
تِي عَلىَ وَلمَْ أ

تِي مِنْ بَعْدِي مَّ
ُ
تكَْ الوَْفاَةُ فَسَلِّمْهَا إلى ابنَِْ الْحسََنِ البَْرِّ ، أ فإَذَِا حَضَرَ

كِِِّ  الوْصَُولِ  هِيدِ الزَّ تهُْ الوَْفاَةُ فلَيْسَُلِّمْهَا إلى ابنَِْ الْحسَُيْنِ الشَّ فإَِذَا حَضَرَ
فلَيْسَُلِّمْهَا إلى ابنِْهِ سَيِّدِ العَْابدِِينَ ذِي رَتهُْ الوَْفاَةُ ـالمَْقْتوُلِ فإَِذَا حَضَ 

مْهَا إلى ابنِْهِ محمّد الْبَاقِرِ فإَِذَا ـالثَّفِناَتِ عَلِيٍّ فإَذَِا حَضَ 
رَتهُْ الوَْفاَةُ فلَيْسَُلِّ

 ْ ادِقِ فإَِذَا حَضَـرَتهُْ ال مْهَا إلى ابنِْهِ جَعْفَر  الصَّ
وَفاَةُ حَضَـرَتهُْ الوَْفاَةُ فلَيْسَُلِّ

رَتهُْ الوَْفاَةُ فلَيْسَُلِّمْهَا إلى ابنِْهِ ـفلَيْسَُلِّمْهَا إلى ابنِْهِ مُوسَى الكَْاظِمِ فإَِذَا حَضَ 
تهُْ الوَْفاَةُ فلَيْسَُلِّمْهَا إلى ابنِْهِ محمّد الثِّقَةِ التَّقِِّ فإَذَِا  عَلِيٍّ الرِّضَا فإَِذَا حَضَرَ

تهُْ الوَْفاَةُ حَضَـرَتهُْ الوَْفاَةُ فلَيْسَُ  لِّمْهَا إلى ابنِْهِ عَلِيٍّ النَّاصِحِ فإَِذَا حَضَرَ
فلَيْسَُلِّمْهَا إلى ابنِْهِ الْحسََنِ الفَْاضِلِ فإَِذَا حَضَـرَتهُْ الوَْفاَةُ فلَيْسَُلِّمْهَا إلى 
 ابنِْهِ محمّد المُْسْتحَْفَظِ مِنْ آلِ 

ا ثُمَّ  محمّد  يكَُونُ مِنْ بَعْدِهِ اثْناَ عَشَرَ مَهْدِيًّا  فَذٰلك اثْناَ عَشَرَ إمَِاما
بيِنَ  لِ المُْقَرَّ وَّ

َ
تهُْ الوَْفاَةُ( فلَيْسَُلِّمْهَا إلى ابنِْهِ أ سَامَِ  )فإَِذَا حَضَرَ

َ
لَهُ ثلََاثةَُ أ

حْمَدُ وَالًِسْمُ الثَّالِثُ المهديّ هُوَ 
َ
بِي وهَُوَ عَبدُْ الله وَأ

َ
اسْمٌ كَاسْمِي وَاسْمِ أ
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وَّ 
َ
 .(1)«لُ المُْؤْمِنِينَ أ

 النقد

 (2)ة ـ سند الرواي 1

ا، ولً جدًّ  ةٌ صيّ تخصّ  ة دراساتٌ الدراسات الحوزويّ  نّ ألً يخفى 
صحاب أ لًّ إيخوض في الروايات والًستدلًل بها والنقض عليها 

ا لعلم الرجال في غًية ص في هٰذا المجال. وهٰذه الرواية طبقا التخصّ 
لً  كالشيخ الطوسيّ  كبير   من قبل عالم   مذكورةا الضعف، وكون الرواية 

بالروايات  تها واعتبارها، فهٰذه كتب الحديث لدينا مملوءةٌ على صحّ  يدلّ 
 !ها؟خذ بها كلّ أفهل ن
في التخصص،  رصين   ذات طابع   وعلميّةٌ  معرفيّةٌ  هناك سياقاتٌ و

ة والًعتبار  للحكم عليها بالصحّ تسير فيها الرواية وصولًا  وقنواتٌ 
 .من عدمه

ذن إن وفق مفادها فلنغلق كي يتديّ  روايةا  أيقر حد  أ ذا كان كّل إو     
                                                                                                                                                       

 .151و 150 ، محمّد بن الحسن، الغيبة، صالطوسيّ ( 1)
ي دراسة حال الرجال أ، يشير إلى التحقيق الرجاليّ  صّي تخصّ  اية مصطلحٌ سند الرو (2)

سناد أعتماد عليهم في النقل، والعلم الّّي يدرس ين رووا الرواية، وهل يمكن الًالّّ 
 علم الرجال. الروايات هو
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ة، وهٰكذا بالنسبة باب الًجتهاد والعلم، ونقتصـر على القراءة السطحيّ 
 اء.طبّ ويترك مراجعة الأ لكتب الطبّ  حد  أ ، فليرجع كلي للطبّ 
في غًية الوهن ها نّ أهل الًختصاص في هٰذه الرواية يجد أل من مّ أالمت نّ إ

فالسند المذكور يحتوي على من يطلق عليهم )المجاهيل( وهم  ،والضعف
 في كتب الرجال، فلم يمدحوا ولم يقدحوا. ين لم يرد لهم ذكرٌ الّّ 

ذ لً مشكلة إالعدل،  الموصليّ  بن سنان   من عليّ  أوضعف السند يبد
 الحسين بن عليّ وكذا  ،شكال  إبلا  الجماعة ثقاتٌ  نّ لأ ؛"جماعةٌ "في قوله 

 :قال عنه النجاشيّ  ،صحابة الأجلّ أوهو من  ،بن سفيان البزوفريّ 
 .(1)«من أصحابنا جليلٌ  ،ثقةٌ  ،شيخٌ »

ه لم نّ أفمشكلته  ،العدل الموصليّ  بن سنان   ل المجاهيل عليّ وّ أا مّ أ
عي ز جماعة المدّ . ولقد ركّ ولً قدح   ذكره في كتب الرجال لً بمدح   يتمّ 

ا من هٰذا الًنسداد ن يجدوا لهم مخرجا أوحاولوا  ،ةالشخصيّ على هٰذه 
وا وصف )العدل( الّّي جاء في نهاية اسمه صفة عدّ ، فالرجاليّ  العلميّ 
 له. مدح  

 وللإجابة على ذٰلك نقول:
ا احتمال هٰذه المفردة قد تكون ضمن اسمه الكامل، أمّ  نّ إ

                                                                                                                                                       

 .68 (، صفي الشيعة )رجال النجاشيّ سماء مصنّ أ، اس أحمد بن عليٍّ العبّ  بوأ، النجاشيّ  (1)
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المتعارف والمشهور عند  ا؛ لأنّ فليس دقيقا  وصف العدل كتوثيق  
بل تذكر ، وصافن لً تذكر الأأذكر الرواة في سلسلة السند 

 ين وردتسماء كما في باقي أفراد سند نفس رواية الوصية الّّ الأ
فذكر هٰذا بخصوصه على نحو  ،من التوصيف ا خاليةا سماؤهم جميعا أ

 التوصيف خلاف الظاهر.
 ويعبّر  ،ل السندوّ أه يرد في نّ إه إذا ذكر التوصيف فنّ أا إلى هٰذا مضافا 

: عن الثقة محمّد بن العبّ  عنه بالثقة عادةا   1اس بن مروانفيقال مثلاا
ا لهٰذا الراوي  لنصّ  وهٰكذا، بالإضافة إلى أنّ  عليه  العدل لو كان وصفا

هم لم يذكروه في حين أنّ  ،ولما كان من المجاهيل ،ون في كتبهمالرجاليّ 
ه هو نّ أمع  ،نفس الشيخ الطوسي لم يذكره في رجاله إنّ في كتبهم، بل 

عي هٰؤلًء! وعلى فرض كونه صفة مدح الّّي نعته بذٰلك حسب ما يدّ 
، (2)ة مع القرينة القطعيّ لًّ إلً يمكن الجزم به  ،فقط د احتمال  فهو مجرّ 

ن أمره بين أ  يدوريكون هٰذا اللفظ مجملاا  د احتمال  ومع كونه مجرّ 
من  واحد   به لكلٍّ  لقباا لصاحبه، وعليه فلا يحتجّ  وأ يكون صفة مدح  

                                                                                                                                                       

، وكذٰلك: ابن طاووس   ؛182 ، ص14 نوار، ج، محمّدباقر، بحار الأراجع: المجلسّّ  (1)
، سة دار الكتاب الجزائريّ نصاري، مؤسّ تحقيق: الأ .120 ، اليقين، صرض الدين عليّ 

 .1413 ولى، ربيع الثانيلأطبعة اال

 عند الشكّ  د   محدّ على وجود ما يشير إلى معنّا  يدلّ  (ةالقرينة القطعيّ )مصطلح  نّ إ (2)
 .احتمالًت   وأ ة معان  والًحتمال بين عدّ 
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 هٰذين الًحتمالين.
ا فمع ذٰلك لً يمكن الأخذ بالرواية  وعلى فرض التسليم بكونه وصفا

 شكال في باقي رواة السند.لوجود الإ
بين الثقة  بن الحسين فهو مشتركٌ  خر وهو عليّ ا الراوي الآمّ أو

  المقصود به حتّّ يصحّ يميّز ة السند أن وغيره، فعلّ من يدّعي صحّ 
 الًستناد إليه.

والحسن  حمد المصـريّ أحمد بن محمّد بن الخليل وجعفر بن أا مّ أو
فهم مهملون في كتب  ابة المصـريّ بن بيان بن سيّ  ووالده عليّ  بن عليٍّ 

 ذكرهم. الرجال لم يتمّ 
ة ن فالروايوأكثر رواة هٰذه الرواية مجاهيل ومهمل نّ أوبذٰلك ننتهي إلى 

 عن الًعتبار من ناحية السند ولً يمكن الًعتماد عليها. ساقطةٌ 

 اية ـ دللة الرو 2

 شارة إلى ضعف الرواية من خلال:يمكن الإ
هل الخبرة بهٰذه الرواية لغرابتها ومخالفتها أعدم قبول العلماء من  

 :حيث قال العامليّ  ومخالفة المشهور لها كالحرّ  ،للكثير من الروايات
ه قد ورد هٰذا المضمون نّ أحديث الًثن عشر بعد الًثن عشـر، اعلم »

ض له ، ولم يتعرّ شكال  إو خبار، وهو لً يخلو من غرابة  في بعض الأ
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ن، ولً يمكن اعتقاده  النادر منهم على ما يحضرني الآلًّ إصحابنا أ
اليقين، بل تجويزه  ما ورد بذٰلك لم يصل إلى حدّ  نّ ا؛ لأا قطعا جزما 

من  - الله تعالى ن شاء إ -تي ألما ي ؛ على وجه الإمكان مشكٌل احتمالًا 
مثل هٰذه الروايات إذا كانت تخالف  ، ومن الواضح أنّ (1)«كثرة معارضه

فيجب تأويلها بما  ،على نحو القطع من العقل أو الشرع هو ثابتٌ  ما
مة ولّٰلك نجد العلّا  ؛ينسجم مع تلك الضـروريات العقليّة أو الدينيّة

 خبار مخالفةٌ هٰذه الأ» :مثال هٰذه الروايات ويقولأيرد  المجلسّّ 
 حد وجهين:أويل أللمشهور، وطريق الت

وسائر  النبّ  نّ أا: يكون المراد بالًثن عشـر مهديًّ  نأ ـ 1
، وقد ن يكون ملكهم بعد القائم أ، بالأئمّة سوى القائم 

 ة، وقال برجعة ئمّ وّلها بجميع الأأالحسن بن سليمان  نّ أسبق 
ا يمكن الجمع بين بعض الأالقائم  خبار المختلفة التّي ، وبه أيضا

 .ملكه  ةوردت في مدّ 

وصياء القائم، هادين للخلق في أكون هٰؤلًء المهديوّن من ن يأ ـ 2
ن كان إ، وة   يخلو الزمان من حجّ لٰلّا  ؛ين رجعوازمن سائر الأئمّة الّّ 

                                                                                                                                                       

 .115 ة، ص، محمّد بن الحسن، الفوائد الطوسيّ العامليّ  (1)
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ا حججا ة ئمّ وصياء الأنبياء والأأ  .(1)«يعلم -تعالى  -ا، والله أيضا

  قادةٌ لًّ إهٰؤلًء المهدييّن ما هم  نّ إن يقال أقصَ ما يمكن أ نّ أي أ
وا فاستحقّ  ،نفسهم وفهم دينهمأفي تهذيب  بلغوا مراحل عاليةا  كبارٌ 

 .هل البيت أة بعد مّ للأ ن يكونوا هداةا أ

كاا بقول الإمام تمسّ  ؛وعليه فالرواية إذا خالفت المشهور يعرض عنها
 ين عنهم عندما سئل عن الخبرين المتعارضين المرويّ  الباقر 
  .(2)«النادر خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ » :فقال

 وّةبعي النحول متن الرواية وانطباقها على مدّ ملاحظاتٌ

 في الدلًلة؛ فإنّ مفادها تسليم الأمر إلى ابن الإمام  :لًا وّ أ
 رات الروايات القائلة بعدم خلوّ ـتنافي عش ، وهيالمهديّ 

ا كون الأئمّة اثن(3)الأرض من حجّة   وهو  ،عشـر ، وتنافي أيضا
من ضرورات مذهبنا، وتنافي كذٰلك ما ورد من الروايات  ضرورةٌ 

                                                                                                                                                       

 .149، ص 53 نوار، ج، محمّدباقر، بحار الأالمجلسّّ  (1)

 .157 ، ص1 ، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة، جالعامليّ  (2)

 الأرض )أنّ  الخامس الباب جّة،الح كتاب ،179و 178، ص 1ج  ،الكافي :نظرا (3)
( من تخلو لً  .حجّة 
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 المؤمنين والأئمة  الّتي تشير إلى حكومة الإمام الحسين وأمير
 الروايات الّتي مفادها ، بل تنافي (1)بعد رحيل الإمام المهديّ 

ا قبل قيام القيامة ثمّ  أنّ الإمام المهديّ  يبقى إلى أربعين يوما
 هميكون الهرج، وهٰذه الأيّام من أيّام بعث الأموات و نشور

 .(2)مات القيامةومقدّ 
 .إنّ بعض هٰذه الروايات ضعيفةٌ  إن قلتَ:
، بل «ةالوصيّ رواية »يزيد ضعفها على ضعف تلك الرواية  لً  قلتُ:
ة على فرض القول بضعف هٰذه ا بمراتب من رواية الوصيّ ضعفا  هي أقلّ 
 «.ا قبل القيامةبقاء المهديّ إلى أربعين يوما » الأخيرة

، إنَّ شذوذ هٰذه الرواية من حيث المضمون وندرتها حال   وعلى كّل 
ا يمنع من قبولها أو الإصغاء إليها.  أيضا

المهدييّن يجيئون بعد وفاة الإمام المهديّ  نّ أشارت إلى أالرواية  ا:ثانيا 
                                                                                                                                                       

وحالًتها  )الكرّات الثاني الباب ،133و 132ص  ،الدرجات مختصر بصائر :نظرا (1)
 .142 – 140 ، ح(وما جاء فيها

، باب ذكر علامات 387، ص 2ج  ،الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد :نظرا (2)
ة بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّ  ؛في سيرة القائم ، فصلٌ  قبل قيام القائم

خلفاء ) الثلاثوناب الب، تاريخ الإمام الثاني عشر، 145، ص 53 الأطهار: ج
 .(المهديّ وأولًده



 185  ..........................................  المدّعون في القضية المهدويّة الفصل الثالث:

، هٰذا مضافاا إلى (1)ة فقد جاء قبل ظهور الإمامعي اليمانيّ ا مدّ مّ أ ،
ه مبعوث أنّ  عي من جهة  طه في دعواه، فهو يدّ عي وتخبّ اضطراب المدّ 

مران  لً يجتمعان؛ ه، وهٰذان الأه وصيّ نّ أعي أخرى يدّ  الإمام ومن جهة  
 !لًحقٌ  والوصيّ  أو مقارنٌ  المبعوث سابقٌ  نّ لأ

هو الّّي  الإمام الحسين  نّ أدت بعض الروايات كّ أ ا:ثالثا 
ولًد أوليس  ،ة ة بعد وفاة الإمام الحجّ مّ م مهام قيادة الأيتسلّ 

ت ذا استقرّ إف» :، منها ما عن الإمام الصادق ة الإمام الحجّ 
ة الموت، فيكون الّّي جاء الحجّ ه الحسين، نّ أالمعرفة في قلوب المومنين 

، ولً يلي طه ويلحده في حفرته الحسين بن عليٍّ نه ويحنّ له ويكفّ يغسّ 
 .(2)« الوصيّ لًّ إ الوصيّ 
ام من لً عقب للإأح  عن الرواية التالية التّي توضّ فضلاا  ا:رابعا 

يبدو من  ء  ر السائل بشّيذكّ  المهديّ حين وفاته، فالإمام الرضا 
 يكون له عقبٌ  مام  إ كّل  نّ أبين شيعتهم، ب ه معروفٌ نّ أخلال الرواية 

 ه وخلافته.يز تجههو الّّي يتولّى  الإمام الحسين  نّ أخرهم، وآ لًّ إ
بِي »

َ
بِي حَمزَْةَ عَلىَ أ

َ
ازِ قاَلَ: دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أ عَنِ الْحسََنِ بنِْ عَلِيٍّ الْخزََّ

نتَْ إمَِامٌ ؟قاَلَ:نَعَمْ، الْحسََنِ الرِّضَا 
َ
فَقَالَ لَهُ إنِيِّ سَمِعْتُ  فَقَالَ لَهُ أ

                                                                                                                                                       

 .96 ، ص2 ة الخاتمة، ج، المهدويّ از، ضياءٌ انظر: الخبّ  (1)
 .206، ص 8 الكافي، الكلينّ، ج (2)
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كَ جَعْفَرَ بْنَ محمّد  فَقَالَ  يَقُولُ لًَ يكَُونُ الإمام إلًَِّ وَلَهُ عَقِبٌ، جَدَّ
وْ تَناَسَيتَْ 

َ
نسَِيتَ ياَ شَيخُْ أ

َ
مَا قاَلَ ؟ ليَسَْ هٰكذا قاَلَ جَعْفَرٌ  أ ،إِنَّ

لًَ يكَُونُ الإمام إلًَِّ وَلَهُ عَقِبٌ إلًَِّ الإمام الّّي يَخْرُجُ عَليَهِْ  جَعْفَرٌ 
فإَِنَّهُ لًَ عَقِبَ لَهُ فَقَالَ لَهُ صَدَقتَْ جُعِلتُْ فِدَاكَ  الْحسَُيْنُ بْنُ عَلِيٍّ 

كَ يَقُولُ   .(1)«هٰكذا سَمِعْتُ جَدَّ
 الإمام  ة من قبلالرواية تنصّ على تسليم الوصيّ  نّ أ ا:خامسا 
مها كان التكليف على الناس إلى ابنه عند موته، فإذا سلّ  المهديّ 

باعه حتّّ على فرض باتّ  ة غير مكلفّة  ا قبل التسليم فالأمّ باعه، وأمّ باتّ 
و أته ، فضلاا عن القطع  بعدم ثبوت بنوّ معرفته وثبوت بنوّته له 

 بنوّة  إلى أنّ عي البنوّة، هٰذا مضافاا كما هو شأن مدّ ، فيها الشكّ 
ة أو أقرّه مّ تثبت عن طريق الإمام نفسه إذا عرّفه للأأن ا إمّ  ابنه 

بالشهرة والتسالم وعدم إنكار  أو كانت بنوّته ثابتةا  ،على دعواه البنوّة
، طبيعيٍّ  الإمام، كما هو الشأن في انتساب الناس لآبائهم بشكل  

ولً  ،ه الأمور المتعارفةعي للبنوّة اليوم لم تثبت بنوّته بأحد هٰذوالمدّ 
 الًدّعاء لً غير، وعليه فليصبر حتّّ يظهر الإمام  لًّ إيملك 

ا قبل الوصية فلا تكليف باعه، أمّ فيكلفّ الناس آنذاك باتّ  ،ويوصي له

                                                                                                                                                       

 .224 ، صالغيبة، الطوسيّ  (1)
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ة، فالوصية تثبت خلاف دعوى باعه كما هو مقتضى الوصيّ باتّ 
 عيها، فهي عليه لً له.مدّ 

ضمير )له ثلاثة أسام( إلى الإمام ن يرجع أه  يمكن نّ أ ا:سادسا 
ة بن الحسن وهٰذه الأسماء الثلاثة )أحمد، وعبد الله، والمهديّ( الحجّ 

ا بقرينة الرواية التالية:هي أسماء الحجّ   ة بن الحسن أيضا
وذَكَرَ المهديّ فَقَالَ: إِنَّهُ  عَنْ حُذَيْفَةَ قاَلَ سَمِعْتُ رسَُولَ الله »

حْمَدُ وعَبدُْ الله والمهديّ  ،كْنِ والمَْقَامِ يُباَيَعُ بيَْنَ الرُّ 
َ
سْمَاؤُهُ  ،اسْمُهُ أ

َ
فهَٰذه أ

 .(1)«ثلََاثَتهَُا
ا مّ أو ،ابن الإمام له ثلاثة أسماء   ه قد ورد في الرواية أنّ نّ أ ا:سابعا 

بي الإمام، أبيه لً يطابق اسم أاسم  نّ أفقط، كما  واحدٌ  عي فله اسمٌ المدّ 
 عى، وإلًّ لً يكفي لإثبات المدّ  التطابق الًسميّ د مجرّ  مضافاا إلى أنّ 

من  ة، بل لً بدّ إذا طابق اسم صاحب الوصيّ  ع  مدّ  لًنفتح الباب لكّل 
ما في مثل هٰذه ثبوت بنوّته بالقطع واليقين كما في سائر الموارد، سيّ 

 ب عليها أمر الدين.القضايا التّي يترتّ 

بحيث لً يمكن  ،ام رنا هي غيبة الإمـالمشكلة في عص نّ أ :اثامنا 

                                                                                                                                                       

 .454 ة، صكتاب الغيبة للحجّ  ،الغيبة، لطوسيّ ا (1)
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ا مثله ولً يعرف يضا أالوصول  إليه، فإذا كان المبعوث عنه غًئباا مختفياا 
فما وجه الًنتفاع به  تٌ أو ميّ  ه حيي ته، بل لً يعلم أنّ  خاصّ مكانه إلًّ 

 ؟ فالمبعوث لًة من بعثتهة حيث لم تحصل الغايمّ وجوده للأمن  ئذ  حين
د ويتأكّ  ،ويلتق به ،ويراه المبعوث إليه ،ن بعثهلاا عمّ أن يكون ممثّ  بدّ 

ما مع طول سيّ  ، لًنتفت الحكمة من بعثتهة دعواه، وإلًّ من صحّ 
ا بامتداد الغيبة، ولً يقاس أمره على الغيبة، هٰذا على فرض بقائه حيًّ 

فلا  ،لنا بالدليل القطعيّ  مامته ثابتةٌ إ نّ ؛ لأإيماننا بالإمام الغائب 
 .من الحكمة نصّت عليها الروايات وجوهٌ  لهابغيبته التّي  تضرّ 

 شكال  إ يّ أة الرواية وعدم تحميلها منا بصحّ ه لو سلّ نّ إذٰلك ف ومع كّل 
عي هو صاحبهم المدّ  نّ أين لهم إثبات أتبقى المشكلة في التطبيق، فمن 

 !ل المهدييّن؟وّ أالمقصود ب

 و الكرامات أـ المعاجز 2 

ادّعاء المعاجز من سمات منتحلي المقامات الدينيّة ومخترعي  نّ إ
 عصر   المذاهب والأديان، وسار على منوالهم أدعياء المهدويّة في كّل 

من  دّ تع إذ ،كبير   ا كانت المعجزات والكرامات ذات أثر  . ولمّ وزمان  
عي النبوّة أو الإمامة، فقد تناولها علماء ة على صدق مدّ الأدلةّ المهمّ 

ها عقائد والكلام بالبيان الدقيق، والضبط والتحقيق وبيان ما يميّز ال
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، ومن هٰذه الضوابط ما ذكره ة الخوارق كالسحر أو تسخير الجنّ عن بقيّ 
 :(شرح التجريد)في  العلّامة الحلّيّ 

المسألة الرابعة: في الطريق إلى معرفة صدق النبّ قال: وطريق »
أو نفي  وهو ثبوت ما ليس بمعتاد  معرفة صدقه ظهور المعجز على يده، 

ا ذكر صفات مع خرق العادة ومطابقة الدعوى. أقول: لمّ  ما هو معتادٌ 
، وهو ظهور واحدٌ  النبّ وجب عليه ذكر بيان معرفة صدقه، وهو شيءٌ 

أو نفي ما هو  المعجز على يده، ونعن بالمعجز ثبوت ما ليس بمعتاد  
في  الثبوت والنفي سواءٌ  لأنّ  ؛مع خرق العادة ومطابقة الدعوى معتادٌ 

وبين منع القادر عن رفع  ةا ه لً فرق بين قلب العصا حيّ فإنّ  ،الإعجاز
 فعل المعتاد أو نفيه لً يدلّ  لأنّ  ؛أصغر الأشياء. وشرطنا خرق العادة

عي النبوّة ويسند من يدّ  لأنّ  ؛على الصدق. وقلنا مع مطابقة الدعوى
لصمم مع عدم برء العمّ لً معجزته إلى إبراء الأعمّ فيحصل له ا

ا. يكون صادقا 
 في المعجز من شروط: ولً بدّ 

 ة المبعوث إليها.أحدها: أن يعجز عن مثله أو ما يقاربه الأمّ 
 أو بأمره. -تعالى  -الثاني: أن يكون من قبل الله 

العادة تنتقض عند  لأنّ  ؛الثالث: أن يكون في زمان التكليف
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 أشراط الساعة.
ا مجرى ذٰلك، ة أو جاريا عي للنبوّ عقيب دعوى المدّ  الرابع: أن يحدث

ه لً وأنّ  ،ونعن بالجاري مجرى ذٰلك أن يظهر دعوى النبّ في زمانه
آخر عقيب  يظهر المعجز بعد أن ظهر معجزٌ  ثمّ  ،ة غيرهعي للنبوّ مدّ 

قه ه يعلم تعلّ لأنّ  ؛ب لدعواهفيكون ظهور الثاني كالمتعقّ  ،دعواه
 ي ظهر عقيب دعواه.ر كالّّ ه لأجله ظهوأنّ  ،بدعواه

.()«الخامس: أن يكون خارقا للعادة

 ، بالمعجزلً طريق إلى معرفة النبّ إلًّ » :ويقول الشيخ الطوسيّ 
ا مثل المقدر الّّي يجعل ن جعل غيره عاجزا عمّ  والمعجز في اللغة عبارةٌ 

على صدق من ظهر  ا يدلّ عمّ  ه صار بالعرف عبارةا نّ أ إلًّ  ،اغيره قادرا 

                                                                                                                                                       

 .159 ، كشف المراد في شرح تجريد الًعتقاد، تحقيق: جعفر سبحاني، صالحلّيّ  (1)
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 د اللغة.به. والمعتمد على ما في العرف دون مجرّ  على يده واختصّ 
 :على ما قلناه بشروط   والمعجز يدلّ 

 أن يكون خارقاا للعادة. -1
 أن يكون من فعل اللهّ أو جارياا مجرى فعله. -2

 أو صفته المخصوصة. أن يتعذّر على الخلق جنسه -3
 جه التصديق لدعواه.أن يتعلقّ بالمدّعى على و -4
ه نّ أه لو لم يكن كذٰلك لم يعلم ا للعادة لأنّ ما اعتبرنا كونه خارقا نّ إو

ه لً نّ أن يكون فعل بمجرى العادة، ألً ترى أفعل للتصديق دون 
 ،رقها على صدق الصادقـبطلوع الشمس من مش ن يستدلّ أيمكن 

 .()«؟!وذٰلك لما فيه من خرق العادة ؛ويمكن بطلوعها من مغربها

جل أته للناس من كي يثبت النبّ نبوّ  ؛بالنبوّة ذن مقترنةٌ إزة فالمعج
 انتقض الغرض من رسالته، ولً تكون لًّ إو ،ة عليهمقامة الحجّ إ

 ورسالة   ة  لهيّٰ إ بدعوة   ينا مقترنةٌ أالمعجزة للعبث واللهو، فالمعجزة كما ر
مام أيقوم بها النبّ  ةٌ . وهي عامّ نبٍّ  هل زمان كّل لأ من السماء فيها تحدٍّ 

                                                                                                                                                       

ا: يضا أراجع  ؛250 ق بالًعتقاد، ص، محمّد بن الحسن، الًقتصاد فيما يتعلّ الطوسيّ  (1)
 .127 ، صتحقيق: أحمد الحسينّ  ، قواعد المرام في علم الكلام،،ابن ميثم  البحرانيّ 
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 الناس.
نظهر للقارئ  أنهٰذا التطويل في حقيقة المعجزة  والغرض من كّل 

ا مرا أوليست  ،ساطين  العلماءأالمعجزة من المسائل التّي بحثها  نّ أ
، ومن معجزةا  ا يمكن التلاعب به وتسمية ما ليس بمعجزة  غًمضا 

أن تكون  بدّ  ما فلا ر المعجزة أثرها في شخص  ه لأجل أن تؤثّ الواضح أنّ 
ولو بأن تكون تلك  ،ا شاهده وعاشه ذٰلك الشخصتلك المعجزة ممّ 
له بواسطة من يمكن له أن  كالقرآن الكريم، أو منقولةا  المعجزة خالدةا 

يعتمد عليه في مثل تلك الأمور، فبعض الكتب التّي صدرت في 
ونه معاجز ثون عن ما يسمّ يتحدّ  شخاص  لأ الوقت الحالي وفيها نقولًتٌ 

د أصحاب دعاوى في الدين، فهٰذه تبقى مجرّ  لأشخاص   و كرامات  أ
لً يعرف القارئ شخوصها ولً مدى صدقهم، فتبقى القضيةّ  نقولًت  

 أعلم كيف يتجرّ أطار المقبولًت التّي ملاكها التقليد للغير، ولً إفي 
 ثمّ  ؟!صلاا أن لم يعرفه ولم يلتق به على طلب الوثوق به ممّ  شخصٌ 

الصراح الّّي من خالفه  هٰذا هو الحقّ  نّ أعي جامع هٰذه النقولًت بيدّ 
 لفاظ الخشنة في حقّ م وغير ذٰلك من الأا في نار جهنّ به كان مخلّدا وكذّ 

 .المؤمنين

فهٰذا  ،الشخص الّّي يقرأ مثل هٰذه الأمور في كتاب ويؤمن بها نّ إ
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 بين المقبولًت والمشهورات مزيجٌ هو و أمن باب الًنفعال، 
نتيجة انفعال  بقضيّة   ، فبعض الناس يحصل لديهم وثوقٌ ()ةالًنفعاليّ 

 يلبس ى رجلاا أعلى الصدق، كما لو ر وقرينةا  مارةا أنفسه بما يعتبرها 
 نفسٍّّ  رجال الدين، فيبن على احترامه وتقديسه ويثق به لًنفعال   زيّ 
عند الناس على ذٰلك، حتّّ لو كانت حقيقة هٰذا الرجل بالّات  عامٍّ 

وهٰذه  ر والسارق والمجرم.ويحمل مواصفات المزوّ  ،لهٰذه الصفة منتحلاا 
 في علم المنطق )المغالطات سف من المغالطات التّي تسمّّ مع الأ
 كّل  أنّ  الظانّ  ن يظنّ أيهام الًنعكاس( ومثاله: إومنها ) ()ة(المعنويّ 

                                                                                                                                                       

ر، . المظفّ عامٍّ  نفسانيٍّ  بسبب انفعال   هي تلك القضايا الّتي يقبلها الجمهور العامّ  (1)
 .298محمّدرضا، المنطق، ص

يهام الًنعكاس، إة في المنطق هي: ، والمغالطات المعنويّ ةٌ ومعنويّ  ةٌ المغالطات لفظيّ  (2)
وهٰذه الثلاثة يكون  .سوء اعتبار الحملوخذ ما بالعرض مكان ما بالّات، وأ

يقع الخلل في  ة الواحدة. وهناك مغالطاتٌ ليف بين جزئي القضيّ أالخلل في الت
ليف، أسوء التو، واحدة   لة  أليف بين القضايا وهي: جمع المسائل في مسأالت
هٰذه المغالطات  كّل  نّ إ. ةا علّ  ة  وضع ما ليس بعلّ والمصادرة على المطلوب، و

راد أمنه لمن  الّّي لً مفرّ  صّّ ف عليها بواسطة الدرس التخصّ تنكشف ويتعرّ 
ر، محمّدرضا، راجع: المظفّ ] ضاع وضيّع. لًّ إو ،ةة والعلميّ خوض القضايا العقديّ 

 [432و 431 المنطق، ص
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. سعيدٌ  ذي ثروة   كّل  نّ أ، حينما يشاهد ن يكون ذا ثروة  أ بدّ  لً سعيد  
ا من مثال هٰذه الأمور يقع الغلط فيها كثيرا أو»ر: ويقول الشيخ المظفّ 

صبح يقع فيها بعض من يحسب على الخاصّة أقول: أ، بل ()«ةالعامّ 
 !كبير   بشكل  

الخاصّة مثال هٰذه الأمور لً ينطبق عليها تعريف المعجزة أ نّ إ
بالأنبياء ولً تعريف الكرامة. فمن شرائط المعجزة كما ذكرنا أن 
يعجز الناس عن الإتيان بمثلها أو ما يقاربها، وما نقل في كتب هٰؤلًء 

من الناس  صناف  ا تحدث لأجدًّ  ةٌ عاديّ  على فرض صدقها أمورٌ 
كالمرتاضين من الهنود وغيرهم، وكما يحدث للعرفاء العشرات من هٰذه 

مثال هٰذه الحوادث أوا الدنيا بؤة قد ملمور، وهٰؤلًء الصوفيّ الأ
ا  قد يكون لعلاقة   نّ أخبارات، ولً يخفى والإ و أ بالجنّ  ذٰلك أيضا

 اليوم متخمةٌ  -ما في العراق سيّ  ولً - سواق المكتباتأالشياطين، و
ا ناسا أينا في حياتنا أوما إلى ذٰلك. بل نحن ر بكتب السحر والجنّ 

 .مثال هٰذه الأمورأرت عندهم تكرّ صالحين قد 
ات الظهور حد شخصيّ أه نّ أعى هٰذا الصالح ادّ  نّ أن نقول لو والآ
ا شخصٌ  ،كاليمانيّ  ق؟ عى نفس الدعوى فمن نصدّ ادّ  وكان قبله أيضا

                                                                                                                                                       

 .434 ر، محمّدرضا، المنطق، صالمظفّ  (1)
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ة وغير خبارات الغيبيّ ات من الإطالما كان الًعتماد على نفس الحيثيّ 
ا يدعونه قضايا ممّ مثال هٰذه الأب ذٰلك. والغرب اليوم يهتمّ 

ات من القرن سواق في الثمانينيّ ت كتبه الأالّّي ملأ بالباراسكولوجيّ 
، ولً نستطيع حتّّ امتياز   يّ أالقضايا  يمثال هٰذأالماض. فليس في 

ذ إن نجعلها من صنف التّي تقع من الصالحين طالما اقترنت بدعوى، أ
فقد يكون من  ـ صنافكما ذكرنا تلك الأـ من ذٰلك  عمّ أمر الأ نّ إ

و بعض حالًت الكشف أوتسخيرهم  و الًرتباط بالجنّ أالسحر 
 العادية التّي تقع للبعض، وغير ذٰلك.

 ـ الرؤيا 3

ا ل بالنسبة لأدعياء المذاهب والأديان ملعبا حلام والرؤى تمثّ الأ نّ إ
سهلة  ها أمورٌ نّ لأ ؛ا يمارسون فيه مختلف أساليب الخرافةخصبا 
في الدين لً يمكن  الرؤيا مكانةا  . وتحتلّ يسيرٌ  يها سهلٌ والكلام ف ،المؤونة

ة النبّ ذ وردت النصوص في ذٰلك كما في قصّ إ ؛منها و الحطّ أغفالها إ
 من يتغيّر  ةا مهمّ  ة يوسف كانت منعطفات  يوسف، فالرؤى في قصّ 
 خلالها نمط المستقبل.

 حلام التفسير العقليّ للأ

للإنسان، وعندما  للجانب الروحيّ  حلام هي انعكاسٌ والرؤى والأ
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ا يجعل ممّ  ؛اتا ف عملها مؤقّ و يتوقّ أ ،ينام الإنسان تضعف الحواسّ 
النفس  نّ لأ ؛صال بما يسانخها من العوالما للاتّ ها النفس أكثر توجّ 

من  تتخلصّ. فالنفس عندما ن كانت في أفعالها مادّيةّا إفي ذاتها و دةٌ مجرّ 
ثناء أدارة البدن إف عن ات وتتوقّ يّ صال بالحسّ ة والًتّ عوالق المادّ 
تشبهها ولو  ى أخرى ذات طبيعة  دارة قوا ه لإن تتوجّ أ بدّ  النوم، فلا

 الحسّ ) في علم النفس الفلسفّي ، وهناك ما يسمّّ جزئيٍّ  بشكل  
ا تا ، فعندما تقطع النفس ارتباطها مؤقّ (لةة المتخيّ القوّ )و ()(المشترك
 ،المشترك في الحسّ  ما مخزونٌ  الخمس، يقوى عندها إدراكٌ  بالحواسّ 

 ،داتو يقوى ارتباطها بعالم المجرّ أ مختلفة   لة بصور  فتظهره المتخيّ 
ا إلى الحسّ تحوّ  الة صورا فتدرك المتخيّ  المشترك الّّي يظهره  لها أيضا

 ة.تناسب عالم المادّ  نة  معيّ  وصور   شكال  أب
م ما حفظ في ذاكرة الإنسان من ن تترجأا مّ إفالنفس عند النوم 

، وهٰذا ما حداث  أو علاقاته على شكل رموز   في كّل  ة  يوميّ  ات  متغيّر 
 عنه مدارس التحليل ي تعبّر ، والّّ حلام  أضغاث أيمكن التعبير عنه ب

ومشاكل  لما يعيشه الإنسان من ضغوط   ه انعكاسٌ نّ أة بالغربيّ  يّ ـالنفس
من  إلى تجارب سحيقة  بعضها رجع يالتّي قد و  .وما إلى ذٰلك ،و كبت  أ

                                                                                                                                                       

كالحوض  هو الباطنة في الإنسان، وهٰذا الحسّ  من الحواسّ  المشترك: وهو الحسّ  (1)
 لها. مناسبٌ  ا هوما تدركه ممّ  ة الحواسّ فيه بقيّ  الّّي تصبّ 
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 المشترك. نا عنه بانشغال النفس في الحسّ ماض الإنسان. وهٰذا ما عبّر 
دات نتيجة ارتباط النفس ل صور عالم العقل والمجرّ ن تتنزّ إا مّ أو

تناسب  المشترك الّّي يرفدها بصور   لة بواسطة الحسّ بها إلى المتخيّ 
ة بشكل ل إلى عالم المادّ يتنزّ  كّلي  دٌ مجرّ  مرٌ أ مثلاا ، فالرزق ()ةعالم المادّ 

                                                                                                                                                       

سبب الرؤيا. إذا طفئت  المسألة الرابعة: في» (:شارات والتنبيهاتلباب الإ)جاء في   (1)
صلت بعالم تلك الساعة اتّ  صت النفس عن تدبيرها فيالظاهرة وتخلّ  الحواسّ 
ا مناسبة لتلك لة صورا ة المتخيّ بت القوّ وركّ  ،ا هناكا ممّ ، فأدركت أمورا القدس
ها وقت ا أنّ ، أمّ ةا المشترك فصارت مرئيّ  وردت تلك الصور على الحسّ  ، ثمّ المعاني

ه شديد الشبه فلأنّ  ؛صلت بذٰلك العالماتّ  الظاهرة ثمّ  الخلاص عن تدبير الحواسّ 
ذٰلك  ا فيا ممّ ا أدركت أمورا ها لمّ ا أنّ ، وأمّ الضمّ ة ة علّ ة. والجنسيّ بالأرواح السماويّ 

 ة جعلت محاكيةا هٰذه القوّ  فلأنّ  ؛لها ا مناسبةا لة صورا ة المتخيّ ركبت القوّ  العالم ثمّ 
ء إلى شبهه ل من الشّسريعة التنقّ  ة  مزاجيّ  هيئة   أو ة  إدراكيّ  ما يليها من هيئة   لكّل 
تلك  ا أنّ ة، وأمّ الًنتقالًت الفكريّ  ها فيلم يكن كذٰلك لما انتفعنا ب ه. ولوضدّ  أو

 للإحساس إلًّ  ه لً معنّفلأنّ  ؛ةا المشترك صارت مرئيّ  ا وردت على الحسّ الصور لمّ 
الخارج، وجب أن لً يتفاوت  وردت من الداخل أو تلك الصور المنطبعة فيه، فسواءٌ 

 الحال.
 :ما لم يحصل هٰذا المعنّ وقت اليقظة لثلاثة أوجه  وإنّ 

صال بعالم الظاهرة، يعوقها عن الًتّ  اشتغال النفس بتدبير الحواسّ  أحدهما: أنّ 
، ذا هاج الغضب وقفت الشهوة وبالضدّ إف ،ة متنازعةٌ القوى النفسانيّ  الغيب، فإنّ 

 ،الظاهر، فكاد لً يسمع ولً يرى. وبالضدّ  ، شغل عن الحسّ ة  د الباطن لعلّ وإذا تجرّ 
 صال بعالم القدس.اضرة، فلا جرم قدرت على الًتّ وحال النوم لم تشتغل النفس الح

ا لة فيصير ذٰلك مانعا ة المتخيّ النفس الناطقة وقت اليقظة تستخدم القوّ  نّ أ: الثاني
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 وهٰكذا. ،ا، والفاكهة الصفراء مرضٌ ، والعلم يرى لبنا سمكة  
ا على يكون قادرا  ي مترجم  أ حلام إلى معبّر  ولهٰذا تحتاج الرؤيا والأ

قسام أحداث، ومعرفة ليه مختلف الصور والأإمعرفة ما ترمز 
من  استفاضةٌ  أو حديث نفس  هل هي و كذبها من صدقها،والمنامات، 

                                                                                                                                                       

لة ها لً تستخدم المتخيّ لة من تركيب تلك الصور بخلاف وقت النوم، فإنّ للمتخيّ 
اشتغالها  لأنّ  لة، أوانجذابها إلى عالم الغيب يمنعها من استخدام المتخيّ  ا لأنّ إمّ 

ة هٰذه القوى النفسانيّ  لما ذكرنا أنّ  ؛بتدبير هضم الغذاء يمنعها ذٰلك من الًستخدام
 .متنازعةٌ 

بالصور الواردة عليه من الخارج،  المشترك وقت اليقظة مشغولٌ  لوح الحسّ  نّ أالثالث: 
عن الصور  ه خال  سع للصور الواردة عليه من الداخل. بخلاف وقت النوم، فإنّ فلا يتّ 

: خاصٍّ  يقول في بحث   ثمّ . «ة، فلا جرم يقبل وقت النوم تلك الصور الداخلةالخارجيّ 
السانح للنفس حالتي النوم واليقظة، قد يكون  البحث الثالث: هٰذا الأثر الروحانيّ »

الًنتقال،  الخيال يمعن في  أنّ إلًّ  ،ا، وقد يكون قويًّ الخيال أثرٌ  ا فلا يبقى له فيضعيفا 
ا والنفس عند ذٰلك ا جدًّ الإدراك كان قويًّ  ا لأنّ ينتفع به. وقد يبقى ذٰلك إمّ  فلا
ة، فارتسمت ة والصور النفسانيّ عن الكدورات البدنيّ  خاليةا  صال كانت صافيةا الًتّ 

بإدراك ذٰلك المعنّ، فعند الًرتسام  ةا النفس كانت مهتمّ  لأنّ  أو ،اا قويًّ تلك ارتساما 
لة من التشويش بالًنتقالًت. فما كان ة المتخيّ ا ومنعت القوّ ا قويًّ ضبطته النفس ضبطا 
 أو إلهامٌ  أو وحيٌ  حال اليقظة فهو كان في ا، فإنّ ا مضبوطا ا جليًّ من ذٰلك الأثر قويًّ 

لً يحتاج إلى التعبير، وما كان قد بطل  يالحلم الّّ  حال النوم فهو ، وإن كان فيهاتفٌ 
، فخر الدين، لباب الرازيّ ]« إلى التعبير أووبقيت محاكاته يحتاج إلى التأويل  هو
 . [196 -194شارات والتنبيهات، ص الإ

  نبياء.بالأ المقصود في حال اليقظة خاصي  نّ إولً يخفى ف
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 ؟نذارإ أو دات، وهل هي بشارةٌ عالم المجرّ 

 خبار حلام في الأالأ

 مسألة هل بيت العصمة والطهارة تبيّن أجاءت بعض الروايات عن 
 ،وكاذب    انقسامها إلى صادق  وتبيّن  ،لبس فيه لً واضح   حلام بشكل  الأ

 :أنهّ قال فعن الإمام الصادق 
فمزج  ،ر الأمر فيهاكيف دبّ  ،في الأحلام -ل مفضّ  يا -ر فكّ »

هم ها تصدق لكان الناس كلّ ها لو كانت كلّ صادقها بكاذبها، فإنّ 
، بل كانت ها تكذب، لم يكن فيها منفعةٌ أنبياء، ولو كانت كلّ 

ا، فينتفع بها الناس في  لً معنّ له، فصارت تصدق أحيانا فضلاا 
 لٰلّا  ؛امنها، وتكذب كثيرا ر يتحذّ  ة  يهتدى لها، أو مضرّ  مصلحة  

 .()«الًعتماد يعتمد عليها كّل 

 ،نكارهإلً يمكن  مرٌ أها نّ بأه على مسألة الأحلام فالإمام هنا ينبّ 
 في الإنسان.  المعنويّ  على الجانب الروحيّ  ودليلٌ 

 ها تحتاج إلى تأويل  فإنّ  ،ه حتّّ الرؤيا الصادقةأن يعلم أنّ  ومن المهمّ 
ا وتبقى في حدود الظنون  لم تنفع شيئا ، وإلًّ وقطعيٍّ  صحيح  

 عن أبي عبد ماليه روايةا أورد الصدوق في أ حتمالًت، فمثلاا الًو
                                                                                                                                                       

 .44 ر، صالمظفّ  ل بن عمر، التوحيد، تحقيق: كاظم  ، المفضّ الجعفيّ  - 1
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، فقالوا: يا أيمن إلى رسول الله  أقبل جيران أمّ »، قال: الله 
أيمن لم تنم البارحة من البكاء، لم تزل تبكِ حتّّ  أمّ  إنّ  ،رسول الله

أيمن فجاءته، فقال لها:  إلى أمّ  أصبحت، قال: فبعث رسول الله 
ك لم جيرانك أتوني وأخبروني أنّ  أيمن، لً أبكى الله عينيك، إنّ  يا أمّ 

تزلي الليل تبكين أجمع، فلا أبكى الله عينيك، ما الّّي أبكاك؟ 
، فلم أزل أبكى الليل شديدةا  قالت: يا رسول الله، رأيت رؤيا عظيمةا 

الله ورسوله  ها على رسول الله، فإنّ ي: فقصّ أجمع. فقال لها رسول الله 
الرؤيا ليست على  م بها. فقال لها: إنّ م علي أن أتكلّ أعلم. فقالت: تعظّ 

يها على رسول الله. قالت: رأيت في ليلتي هٰذه، كأن ما ترى، فقصّ 
: نامت عينك يا  في بيتي. فقال لها رسول الله بعض أعضائك ملقىا 

ينه وتلينه، فيكون بعض أعضائ بّ أيمن، تلد فاطمة الحسين، فتر أمّ 
، فكان يوم السابع، أمر رسول ا ولدت فاطمة الحسين في بيتك. فلمّ 

 أته أمّ هيّ  عنه، ثمّ  وعقّ  ةا ق بوزن شعره فضّ فحلق رأسه وتصدّ  الله 
، ، ثم أقبلت به إلى رسول الله ته في برد رسول الله أيمن ولفّ 
أيمن، هٰذا تأويل  أمّ ا بالحامل والمحمول، يا : مرحبا فقال 
 .(1)«رؤياك
ها نذير نّ أ عاشت الخشية من رؤيا كانت تظنّ  يمن أ مّ أ نّ إف

                                                                                                                                                       

 .3 مالي، ص، الأالصدوق، محمّد بن عليٍّ  (1)



 201  ..........................................  الفصل الثالث: المدّعون في القضية المهدويّة

 زال الهمّ أ عبّر لها الرؤيا بشكل   النبّ  نّ أ لًّ إ، وشؤم   خطر  
 والقلق عن قلبها.
عَنْ جَابِر  »بعض الروايات في الأحلام، منها:  ونقل الكلينّ 
بِي جَعْفَر  

َ
 فِي قَوْلِ  قَالَ رجَُلٌ لرَِسُولِ الله  :قَالَ  عَنْ أ
نيْالهَُمُ البُْشْـرَ  :الله  ؤْيَا  :قَالَ  ،ى فِي الْحيَاةِ الدُّ هِيَ الرُّ

يَاهُ ـالْحسََنَةُ يَرَى المُْؤْمِنُ فَيُبَشَّ   .()«رُ بِهَا فِي دُنْ

 :قال ومنها: صحيحة سعد بن أبي خلف  عن أبي عبد الله 
ؤْيَا » يطَْانِ  ،بشَِارَة  مِنَ الله للِمُْؤْمِنِ  :عَلىَ ثلََاثةَِ وجُُوه  الرُّ  ،وتَحذِْير  مِنَ الشَّ

 
َ
ضْغَاثِ أ

َ
 .()«م  لَا حْ وأ

بِي بصَِير  قاَلَ »ومنها: 
َ
بِي عَبدِْ الله  :عَنْ أ

َ
جُعِلتُْ  :قلُتُْ لأ

ادِقةَُ والكَْاذِبةَُ مَخرْجَُهُمَا مِنْ مَوْ  !فِدَاكَ  ؤْيَا الصَّ  :قاَلَ  ؟ضِع  وَاحِد  الرُّ
ا الكَْاذِبةَُ المُْخْتلَِفَةُ  ،صَدَقتَْ  مَّ

َ
لِ لَيلْةَ  فِي  ،أ وَّ

َ
فإَنَِّ الرَّجُلَ يرََاهَا فِي أ

ءٌ يُخَيَّلُ إلى الرَّجُلِ  ،سُلطَْانِ المَْردََةِ الفَْسَقَةِ  وهِيَ كَاذِبةٌَ  ،وإِنَّمَا هِيَ شَيْ
ادِقةَُ إِذَا رَآهَا بَعْدَ الثُّلثَُيْنِ مِنَ اللَّيلِْ مَعَ  ،مُخاَلِفَةٌ لًَ خَيْرَ فِيهَا ا الصَّ مَّ

َ
وأ

                                                                                                                                                       

 .19 ، ص8 صول الكافي، جأد بن يعقوب، الكلينّ، محمّ  (1)
 المصدر السابق. (2)
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حَرِ  ،حُلوُلِ المَْلَائكَِةِ  فهَِيَ صَادِقةٌَ لًَ تَخَلَّفُ إنِْ شَاءَ  ،وذٰلك قَبلَْ السَّ
نْ يكَُونَ جُنبُاا ،الله

َ
 غَيْرِ طَهُور   ،إلًَِّ أ

وْ يَناَمَ عَلىَ
َ
 ولمَْ يذَْكُرِ  ،أ

هَا تَختْلَِفُ وتُبطِْئُ عَلىَ صَاحِبِهَا ،حَقِيقَةَ ذِكْرِه  الله  .()«فإَِنَّ

 ها من اللهالأحلام ليست كلّ  نّ أ من خلال هٰذه الروايات ذن تبيّن إ
 وقت   ، وكّل دةٌ متعدّ  وقاتٌ أو كثر، ولها فروعٌ أ، بل التّي من غيره تعالى

بين البشارة للمؤمن  ذٰلك يدور بحسب الروايات ما ، وكّل ة  بدقّ  محسوبٌ 
 ضغاث الأحلام. أوالتحذير من الشيطان و

 الأحلام والعقيدة

نذار وغير ذٰلك من المنافع الأحلام هو في البشارة والإ حدّ  ولكٰنّ 
الأحلام لً  نّ لأ ؛ولً دخل لها في إثبات العقيدة ،ليهاإشرنا أالتّي 

في  سواءٌ  ،دةا لً ينفع في العقيممّ  واحتمالًتٌ   ظنونٌ لًّ إيستفاد منها 
ه الإنسان إلى ن كانت الرؤيا الصادقة قد تنبّ إو الفروع. وأالأصول 

ك نحو ا له لأن يتحرّ فتكون باعثا  ،ا إليهالم يكن ملتفتا  ة  نحقائق معيّ 
ا، وقد ا أو إثباتا طلب الدليل عليها من العقل أو النصوص المعتبرة نفيا 

يجاد الًطمئنان في نفس إيد بعد البرهان القاطع، وأيتنفع على نحو الت
هم لً نّ إهل الحكمة فأالإنسان وتقوية إيمانه. وكما لًحظنا كلمات 

                                                                                                                                                       

 المصدر السابق. (1)
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 يّ أحول دخالة الحلم والرؤيا في العقيدة ب و بعيد  أ يشيرون من قريب  
 كان، ويقصرون ذٰلك على الأنبياء في حالتي النوم واليقظة. نحو  

لم يرد فيها و ،ين بينّوا حدود المناماتالّّ  وكذا المعصومون 
فعن موسى بن إسماعيل بن موسى بن  ،او نفيا أا للعقيدة إثباتا  ذكرٌ 

: الرؤيا قال رسول الله »قال:  ، عن أبيه، عن آبائه جعفر  
ث به ي يحدّ من الشيطان، والّّ  : بشـرى من الله، وتحزينٌ ثلاثةٌ 

 الإنسان نفسه فيراه في منامه. 
 .()«الشيطان: الرؤيا من الله والحلم من وقال 

 أنهّ قال: عن الإمام الباقر  يالشيطان فلقد رو وفيما يخصّ 
 ا يقال له هزع، يملأ ما بين المشرق والمغرب في كّل بليس شيطانا لإ نّ إ»

 .()«ضغاثرى الأولهٰذا يُ  ؛تي الناس في المنامأ، يليلة  

في   أكثر ما يلفت الًنتباه من الروايات ما عن أبي جعفر   ولعلّ 
  وجميع الجنّ إلًّ  ولً ليلة   ه ليس من يوم  نّ إ»  جاء فيه:طويل   حديث  

ة الهدى عددهم من ئمّ أويزور  ،ة الضلالةوالشياطين يزور أئمّ 
 حتّّ إذا أتت ليلة القدر فهبط فيها من الملائكة إلى وليّ  ،الملائكة

                                                                                                                                                       

 .191 ، ص58 ، ج، محمّدباقر، تحقيق: محمّدباقر البهبوديّ المجلسّّ  (1)
 .159 ، ص58 المصدر السابق، ج (2)
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من الشياطين  -تعالى  -ض الله قيّ  :أو قال ،مر عدد خلق اللهالأ
ه فك والكذب حتّّ لعلّ فأتوه بالإ ،الضلالة زاروا وليّ  ثمّ  ،بعددهم

الأمر عن ذٰلك لقال:  فلو سئل وليّ  ،يصبح فيقول: رأيت كذا وكذا
مه ا ويعلّ ـر له تفسيرا خبرك بكذا وكذا حتّّ يفسّ أا أرأيت شيطانا 

 .(1) «الضلالة التّي هو عليها
وانعكاساتها  ،بليس وجنوده بعالم الوجودإ  علاقةفهٰذه الرواية تبيّن 

يات نته الآلما تضمّ  على البشر، وقد تكون هٰذه الرواية ترجمةا 
اطَكَ المُْسْتَقِيمَ  :الشـريفة قْعُدَنَّ لهَُمْ صِرَ

َ
غْوَيتْنَِ لَأ

َ
ثُمَّ   قاَلَ فبَِمَا أ

يْمَانهِِمْ وَعَنْ شَمَائِ 
َ
يدِْيهِمْ وَمِنْ خَلفِْهِمْ وَعَنْ أ

َ
لِهِمْ وَلًَ لَآتيِنََّهُمْ مِنْ بيَْنِ أ

كْثَرهَُمْ شَاكِرِينَ 
َ
دُ أ  .(2)تَجِ

 ين هم كّل ة الضلالة، الّّ ئمّ وأتباعهم أبين الشياطين  فهناك علاقةٌ 
من  من يقود إلى تيه البشـريّة في غياهب الًنحراف النظريّ والعمليّ 

، وابتذال القيم، ها حقي نّ أونشر المغالطات على  وأخلاقيٍّ  فكريٍّ  ك  تهتّ 
دخال ما ليس من إفي العسل، و السمّ  وراق ودسّ خلط الأوعمليّة 

                                                                                                                                                       

 ة، تحقيق: محمّد بن محمّدئمّ صول الأأة في ، محمّد بن الحسن، الفصول المهمّ العامليّ  (1)
 .394 ، ص4، جالحسين القائينّ 

 .17و 16 : الآيتانعرافالأسورة  (2)
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 الدين في الدين.
، واحد   ا في شخص  ى مؤمنان حلما أم، لو رعلى ما تقدّ  وبناءا 

 مرٌ أو باعه، والثاني فيه مدحٌ بالنهي عن اتّ  مرٌ أله و ةٌ حدهما فيه مذمّ أو
 ق؟باع له، فبمن نثق ومن نصدّ بالًتّ 

بحيث يعرف من خلال  ()الحدّ ا لهٰذا مر العقيدة هيّنا أليس 
والًحتمال الّّي نهت   الظنّ لًّ إالمنامات والأحلام التّي لً ينتج عنها 

ة للأحلام في ا. ولً دليليّ باعه كما ذكرنا ذٰلك مرارا الشـريعة عن اتّ 
ذا كانوا إلً في الفروع ولً في الأصول، و ،نحاءمن الأ نحو   يّ أالدين ب

البحث  نّ إنكار في الأصول. ولى بالإأ تها في الفروع فهييّ ينكرون حجّ 
مات بل يحتاج إلى الدرس وتحصيل المقدّ  ،انا ا هيّ مرا أفي العقيدة ليس 

 كّل جرت عليه الدراسات الدينيّة عند  المنطقيةّ والعلميّة وفق ترتيب  
مر العقيدة أحوال تحويل من الأ حال   يّ أالأديان والفرق، ولً يمكن ب

قاويل فتفتقد بوصلة الحقيقة وسط ركام الأإلى الأحلام والمنامات، 
مر كما يريده . ولو كان الأودبّ  من هبّ  والخرافات وكثرة الكلام من كّل 

                                                                                                                                                       

قال: قال: ما تروى هٰذه الناصبة ؟  عن أبي عبد الله » :صحيحة ابن أذينة (1)
هم نّ إفقلت: جعلت فداك في ماذا؟ فقال: في أذانهم وركوعهم وسجودهم، فقلت: 

من أن يرى في  دين الله أعزّ  رآه في النوم فقال: كذبوا، فإنّ  بن كعب   أبيّ  يقولون: إنّ 
ة، ئمّ صول الأأة في ، محمّد بن الحسن، الفصول المهمّ العامليّ  انظر: الحرّ ] «النوم

 .[689 ، ص1 ، جتحقيق: محمّد بن محمّد الحسين القائينّ 
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، ولما سفكت كبير   ة الأنبياء بشكل  جماعات الأحلام، لسهلت مهمّ 
يدي مجتمعاتهم، وهم قادرون على جعل الناس يحلمون أهم على ؤدما

ن يختار الإنسان دينه على أ لًّ إبى أ الله الخالق  ون، ولكٰنّ ءبما يشا
من العقل السليم والرؤية الصحيحة للحياة ونظم العالم. وقد  أساس  
ل بمختلف ر والتعقّ لفاظ التدبّ أرت في القرآن الكريم تكرّ 

  الًشتقاقات.
وأنا  ،عن العقل مختلفة   لسنة  أوب ة روايات  وقد نُقلت عدّ 

ا في التنبيه معانا إ ه؛المعنّ نفست على ن دلّ إو ،قل بعضهالن ضطري م
ولًها أإلى قضيّة العقل ومكانته في العقيدة، ومدى الأهمّيّة الّتي 

ما في سيّ  ولً ،د تهميشه وتسطيحهلنرى في المقابل تعمّ  ؛له الله 
 الأمور العقديّة.

 ا خلق الله العقل استنطقه، ثمّ قال: لمّ   عن أبي جعفر  »: لًا وّ أ
تي وجلالي قال: وعزّ  قال له: أدبر فأدبر، ثمّ  قال له: أقبل، فأقبل، ثمّ 

، أما من أحبّ   فيولً أكملتك إلًّ  ،منك إليّ  ا هو أحبّ ما خلقت خلقا 
  .()«اك أثيباك أعاقب، وإيّ وإيّ  ،اك أنهَاك آمر، وإيّ  إيّ إنّي 

، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد  و
                                                                                                                                                       

، 1قائين،جصول الًئمة، تحقيق: محمّد بن محمّد الحسين الأة في الفصول المهمّ  (1)
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ا أحسن ما خلقت خلقا "ه قال:  أنّ ، نحوه، إلًّ العلاء بن رزين  عن 
 ."منك

ا خلق الله العقل قال: لمّ  عن أبي عبد الله »: اثانيا 
فقال:  ،فقال له: أدبر فأدبر ،قال له: أقبل فأقبل ثمّ  ،استنطقه

منك، بك آخذ وبك  إليّ  ا هو أحبّ ما خلقت خلقا  ،تي وجلاليوعزّ 
 .()«أعطي وعليك أثيب

: ، عن آبائه قال: قال رسول الله  موسى بن جعفر  »ا: ثالثا 
 إلى أن قال: فقال الربّ  ،مكنون   مخزون   الله خلق العقل من نور   إنّ 

ولً  ،ا أحسن منكما خلقت خلقا  ،تي وجلاليتبارك وتعالى: وعزّ 
منك، بك  ولً أعزّ  ،ولً أشرف منك ،ولً أرفع منك ،أطوع لي منك

  ،دأوحّ 
ُ
 و ،عبدوبك أ

ُ
  ،دعىبك أ

ُ
  ،رتجىوبك أ

ُ
وبك  ،بتغىوبك أ

                                                                                                                                                       

 .161ص
 .115 ، ص1 المصدر السابق، ج - 1
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ُ
  ،خافأ

ُ
 .()«وبك الثواب وبك العقاب ،حذروبك أ

 .()في ذلٰك التواتر المعنويّ  بلغت حدّ  وقد نقل الكافي الشريف روايات  

ما كي يكون من الدين  امرا أ نّ أومن المعروف في الأوساط العلميّة 
ة ربعة وهي: القرآن والسنّ عليه من الأدلةّ الأ فلا بدّ من وجود دليل  

دخال الأحلام إيمكن  دليل   يّ أجماع والعقل، فتحت الشـريفة والإ
ولً عليها  ،ةالسنّ من ليست من القرآن ولً هي ف !؟()والمنامات

البعد عن الًستدلًلًت العقليّة. فحينما  كّل  ها بعيدةٌ نّ أكما  ،جماعٌ إ
 تباع فلان  أه بوجوب خبرأو ،ى المعصوم في المنامأه رنّ أما  يخبر شخصٌ 

ا لً حجّيّة شرعيّة ، وثانيا () لتصديقهلًا وّ أ، فلا وجه دينيّة   في قضيّة  
م كما تقدّ  بدّ  الحجّيّة الشرعيّة لً نّ إ إذ ؛لهٰذا الحلم لً للرائ ولً لغيره

توا أذا إ لًّ أ ،لٌ اربعة وهو محقسام الأدلةّ الأأمن  ن تدخل تحت قسم  أ

                                                                                                                                                       

 .116 ، ص1 المصدر السابق، ج - 1
 . 116 ، ص1 صول الكافي، جأراجع: الكلينّ، محمّد بن يعقوب،  - 2
 .همحلام الناس ومناماتأالمقصود  نّ أمن نافل القول  (3)

ويدخل تحت المقبولًت التّي لً تورث سوى  ،مالثقة به كما تقدّ   على نحولًّ إ همّ الل   (4)
 ة.مور العقديّ في الأ مرفوضٌ  ا هوممّ  الًحتمال والظنّ 
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 !جديد   بدين  

 الاستخارةـ  4

بها الله بها علينا، وقد  الًستخارة من النعم العظيمة الّتي منّ 
له ا وتكفّ ها الله بالنسبة للأديان السابقة كما في قضيّة زكريّ قرّ أ

القرعة المعروفة في  ةها الدين في الفقه ضمن قاعدقرّ ألمريم، و
نا في هٰذا الكتاب نقل النصوص . وليس همّ ()ةالقواعد الفقهيّ 

غرضنا دراسة  حولها. ولكٰنّ  حد  أولً نختلف مع  ،الًستخارةحول 
فكرة  نّ إالعقيدة، ف يخصّ  مر  أمدى الًستناد على الًستخارة في 

 وفتح هٰذا الباب سوف يجرّ  ،خطيرٌ  مرٌ أالًستخارة في العقائد 
 الويلات على الدين.  

عليه بحوث  وكما تدلّ  للخيرة كما هو واضحٌ  صليّ المعنّ الأ
ذ ذكر إ.  الله تعالىما من  مر  أوالًصطلاح طلب الخير في  ()اللغة
ق نا التطرّ لهٰذا اللفظ لً يهمّ  عديدةا  اوصورا  ،ون معاني كثيرةا اللغويّ 

                                                                                                                                                       

 المهريزيّ  ة، تحقيق: مهديٍّ راجع: البجنوردي، محمّدحسن، القواعد الفقهيّ ( 1)
 .60 ، ص1، جمحمّدحسن الدرابتيّ و

 .1299 ، ص2 ، لسان العرب، جراجع: ابن منظور   (2)
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 ليها.إ
بالحيرة،  دةٌ الخيرة في بعض معانيها مقيّ  نّ أمر الجدير بالّكر والأ

ة للاستخارة عنده، فلو  لً موضوعيّ الشخص غير المتحيّر  نّ إوبالتالي ف
ن يقال أا فليس من الصواب والمنطق ما، ولم يكن محتارا  مرٌ أعرض له 

 مر.له: استخر في الأ
ر ن يكرّ أ، ومنها دةٌ بل هي متعدّ  ،وليست صورة الًستخارة واحدةا 

، من باب استخر «في عافية    استخيرك خيرةا نّي إ همّ الل  »الإنسان القول: 
الصواب  -تعالى  -مره، فيجري الله أستشير في استشر، وبعد ذٰلك ي ثمّ 

، نةا عي دعوى معيّ بع من يدّ ن يتّ أ راد شخصٌ أ. فلو ()على لسان خلقه
ام، يّ ا يشاع هٰذه الأو غير ذٰلك ممّ أو الإمامة أولنفرض السفارة 

لسنة بالنهي، فما هو واستخار بهٰذه الطريقة، وجرى الجواب على الأ
 ؟الموقف من الًستخارة عندئذ  

لً يوجد في ساحته والحميد المعطي  هو الغنّ  -تعالى  -الباري  نّ إ
صحاب أمن  معيّن   باع رجل  من الناس على اتّ  ، ولو استخار عددٌ ظلمٌ 

باع من فيما بينهم في الًتّ  الدعوات كما ذكرنا، وكانت النتائج مختلفةا 
صحاب النتيجة هٰذه المشكلة؟ وماذا نقول لأ عدمه، فكيف نحلّ 

                                                                                                                                                       

 .161 ، ص12 ، محمّدحسن، جواهر الكلام، جانظر: النجفيّ  (1)
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ه ليس نّ أة؟ ومن الواضح صحاب النتيجة السلبيّ ة، وما جوابنا لأابيّ يجالإ
من  ة للخيرة في أمور العقيدة، وما يتمّ ه لً موضوعيّ نّ إ القول لًّ إلنا 

من  البحث الأساس في كلٍّ  نّ إ. في شبك   في هٰذا الباب هواءٌ  استخارات  
أصول الدين وفروعه يعتمد بالدرجة الأساس على بحث مدى حجّيةّ 

علم الكلام  من علمي أصول الفقه والكلام، ولم نجد في كّل  الأدلةّ في كلٍّ 
 تفاصيلها.   ا يشير إلى حجّيةّ الًستخارة على العقيدة بكلّ  واحدا دليلاا 

ها، وكذٰلك ة إثباتد الشارع كيفيّ العقيدة حدّ  القضايا التّي تخصّ  نّ إ
من حياة الإنسان، فهناك  قضايا الفروع التّي تتناول الجانب الفقهيّ 

(،  وفروعاا من مفاصل الدين )أصولًا  مفصل   في كّل  وميزانٌ  ضابطٌ 
ا فيها وليس الأ مر وفق اختيارات الناس ورغباتهم، والًستخارة أيضا

 تكليفٌ ، فميدانها المباحات والموارد التّي ليس فيها وميزانٌ  تحديدٌ 
.()فحسب ا بالجانب الفقهيّ ما فيما يرتبط حصرا  و وظيفةٌ أ معيّنٌ 

يستخرج منه  سهلٌ وأمر الًستخارة » :في الخيرة مة الحلّيّ ويقول العلّا 
الإنسان معرفة ما فيه الخيرة في بعض أفعاله المباحة المشبهة عليه 

                                                                                                                                                       

دعياء، بقلم: ة الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأ، المهدويّ از، ضياءٌ انظر: الخبّ  (1)
 .197 ، ص2 عبد الله سعد معرفي،ج
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 . ()«ةها الدنيويّ منافعها ومضارّ 

 الجانب الحياتيّ  الًستخارة تخصّ  نّ أ من خلال هٰذا النصّ  وواضحٌ 
و أو المشاكل أللإنسان، الّّي تعرض له في حياته بعض الأمور  اليومّ 

كي  ؛إلى الخيرة أالمشاريع التّي قد يحتار في اختيار الصواب فيها، فيلج
هل بيت أعن  ت به رواياتٌ ءيسهل عليه الًختيار، وهٰذا ما جا

 . العصمة والطهارة

على جواز الًستخارة على  ه لم يرد في الشريعة ما يدلّ نّ أوالنتيجة 
 .و قريب  أ العقيدة من بعيد   يمسّ  مر  أ

  روائيٌّ بحثٌ

ها الوحيدة التّي ذكرت نّ إهٰذه الرواية هي الرواية التّي يمكن القول 
 (.الغيبة)في كتاب  ، ذكرها الشيخ الطوسيّ عقديٍّ  مر  أالًستخارة في 

قطعت على  شيء   يّ أ: بقلت لصفوان بن يحيى بن معاذ   عن عليّ »
 .«يت ودعوت الله واستخرت عليه وقطعت عليه؟ قال: صلّ عليٍّ 

حد رجالًت الشيعة أ، وهو صفوان بن يحيى نّ أومفاد الرواية: 

                                                                                                                                                       

 .355 ، ص2 ر، مختلف الشيعة، ج، الحسن بن يوسف بن المطهّ مة الحلّيّ العلّا  (1)
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، استند إلى صحاب الإمام الرضا أص وعلمائهم ومن خلّ 
العقيدة )الإمامة(، فكانت الخيرة الطريق  تخصّ  الًستخارة في قضيّة  

 صحاب الإمامأه من نّ أ، وطالما إلى معرفة إمامة الإمام الرضا 
 ن يصنع ذٰلك من تلقاء نفسه!أا ، فمن المستبعد جدًّ تهوتلامذ

 نّ له أا يظهر جليًّ  (الغيبة)من يراجع كتاب : البحث في الرواية
 حمد العلويّ أبن  محمّدعليّ  بيأطار رد ما جاء في كتاب إالشيخ كان في 

ا بعنوان )في نصرة الواقفة(، فقام الشيخ بنقل ف كتابا لّ أالّّي  الموسويّ 
 ا قاله فيها: ها، وممّ ناقشها وردّ  الرواية من الكتاب المزبور ثمّ 

ذٰلك  وإن صحّ  ،بالتقليد فهٰذا ليس فيه أكثر من التشنيع على رجل  »
الرجل الّّي ذكر ذٰلك عنه فوق هٰذه  على أنّ  ،على غيره ةٌ فليس فيه حجّ 

فكيف يستحسن أن يقول  ،لموضعه وفضله وزهده ودينه ؛المنزلة
 أن يعتقد إلًّ  همّ الل   ؟!ه قال فيها بالًستخارةأنّ  علميّة   لخصمه في مسألة  

فيسقط المعارضة  ،فيه من البله والغفلة ما يخرجه عن التكليف
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 .()«لقوله

 عقديةّ   الًستدلًل في قضيةّ   ة  يستنكر بشدّ  يخ فالش
ما من سيّ   العلم واليقين، ولًلًّ إوهي التّي لً ينفع فيها  ،بالًستخارة

 ، ومن جهة  . هٰذا من جهة   مام المعصومللإ وصاحب   عالم   رجل  
حد أعن الإمام المعصوم، بل عن  ةا الرواية ليست مرويّ  نّ إأخرى ف

ه على ما قرّ أقد  صوم المع نّ أر ما يثبت لنا ولم يتوفّ  ،صحابالأ
 .()«صلاا أفعل لو صحت الرواية 

                                                                                                                                                       

يران، الطبعة إ - قمّ  ،ةسة المعارف الإسلاميّ الحسن، الغيبة، مؤسّ ، محمّد بن الطوسيّ  (1)
 .1425الثالثة، 

دعياء، بقلم: ة الخاتمة فوق  زيف الدعاوى وتضليل الأ، المهدويّ از، ضياءٌ انظر: الخبّ  (2)
 .193 ، ص2 ج عبد الله سعد معرفي،



 اتمةالخ

 لنا من خلال هٰذه الجولة الفكريةّ إلى النقاط الأساسيةّ التالية:توصّ 

في الأرض من قبل الله  مستخلفٌ  مختارٌ  عاقلٌ  ن الإنسان كائنٌ أ -
ة، عزّ وجلّ، ترسم له العقيدة الصحيحة مجمل علاقته الوجوديّ 

في مستقبله  ةا سلبيّ  ل نتيجةا في العقيدة يمثّ  انحراف   يّ أو
.خرويّ الأ

لّا تبرز  ؛عن الكمال ي باحثٌ أ ،استكماليي  الإنسان مخلوقٌ  -
 عن الكون والخالق والخلق والغاية من فلسفيّةٌ  سئلةٌ ألديه 
ذٰلك. كّل 

نة من خمسة ة المتكوّ في العقيدة الإسلاميةّ الحقّ  رابعٌ  صلٌ أهناك  -
ة لة في أئمّ لً وهي عقيدة الإمامة، المتمثّ أ ،على المشهور أصول  

ن يرث الله أ، ولً تنتهي سلسلة الإمامة إلى هل البيت أ
الّّي  خرهم هو الإمام المهديّ آ نّ إالأرض ومن عليها، و

.ونقليي  عقليي  وهٰذا عليه دليلٌ  ،ظهورهة مّ تنتظر الأ
 مختلفة   سماء  أن تمظهرت بإو ،ةٌ عالميّ  عقيدة المهديّ عقيدةٌ  نّ أ -

ص والمنجي وغير ذٰلك.كالمخلّ 

: القسم قسام  أزاء عقيدة المهديّ إلى ثلاثة إينقسم المؤمنون  -
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ل له القضيّة قسام، حيث تمثّ رقى الأأوهو  ،المباشر وحديّ الأ
القسم  جل الإمام. ثمّ أحركته هي من  وكّل  ،اا يوميًّ همًّ المهدويّة 

الظهور  ولً يعيش همّ  ،بالإمام ةا يّ الّّي تكون علاقته عاد
 غلب من المؤمنين. والقسم الثالث هم من تحتلّ له الأويمثّ 

ب ه ضعيف الوعي تغلّ ولكٰنّ  ،ا من حياتهقضيّة المهديّ جزءا 
.عق  نا عليه العاطفة يكاد ينساق مع دعوة كّل 

ذا بنيت على إالمعرفة  نّ لأ ؛مشكلة الإنسان في المعرفة نّ أ -
 ن بنيت على أساس  إي لً محالة إلى الهلاك، وتؤدّ  خاطئ   أساس  
. قةٌ وموفّ  فالعاقبة حسنةٌ  صحيح  

م عمليّة ن ينظّ أله  بدّ  فلا ،عن الإنسان التفكير لً ينفكّ  نّ أ -
للمنطق  لًا وّ أفيحتاج  ،صحيحة   التفكير ليصل إلى نتيجة  

ن أجل أيحتاج إلى علم المعرفة من  ر، ثمّ ليعرف كيف يفكّ 
ف على المناهج المعرفيّة المستعملة في العلوم.يتعرّ 

ا في العقيدة )الرؤية ا بالغا ثيرا أر تاختيار المنهج المعرفّي يؤثّ  نّ أ -
ن يكون المنهج أمن  بدّ  لًو . الخارجيّ  ة( والسلوك العمليّ الكونيّ 

ة المناهج )المنهج الحاكم في حياة الإنسان على بقيّ العقلّي هو 
، ، المنهج العرفانيّ ، المنهج الحسّّّ ، المنهج التجربّ النصّّّ 

ة المناهج (. فالعقل يستعين ببقيّ ، المنهج التلفيقّ المنهج الكلامّ 
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ن يقصـي تلك أفيما يتناسب مع موضوع البحث دون 
وهو يدرك حدوده. لً يتجاوزها اللعقل حدودا  نّ المناهج؛ لأ

ل هي القضايا وّ الأمور العقديةّ على نحوين: النحو الأ نّ أ -
ن يكون أفلا بدّ من  ،العقديةّ الرئيسة )أصول الًعتقاد(

الّّي لً يقبل  خصّ العلم بها على نحو اليقين بالمعنّ الأ
ا أمّ ة. وفلا حجّيّة له في الأمور الًعتقاديّ  ا الظنّ مّ أالنقيض، و

 ة )تفاصيل العقيدة( فتارةا فهي العقائد الفرعيّ النحو الثاني 
(، فيورث )تواتر   و نقل  أعليها من عقل  قويي  يوجد دليلٌ 

 لٌ ولً نق ،عليها عقليي  لً يوجد دليلٌ  . وتارةا الًعتقاد اليقينيّّ 
بمفادها  ن تورث الشكّ أا مّ إحاد، وهنا آخبار أبل  ،تواتريي 

ين كلا الحال وفي ،()المنطقّ  ن تورث الظنّ أا مّ إو ،ومضمونها
 نّ إمان بالمضمون، فا للاعتقاد والإا نفسيًّ عدادا إن لً يشكّلا 

من آمن هٰذا النوع و عقديةّ   اطمان الإنسان لمضمون رواية  
ن لم يحدث ذٰلك الًطمئنان وبق إواعتقد فلا باس، ولكٰن 

ا من قبل المولى.فلا شيء عليه، ولً يكون مؤاخذا  في شكٍّ 

ضت للاستغلال من قبل الأدعياء منذ القضيّة المهدويّة تعرّ  نّ أ -
                                                                                                                                                       

 والظنّ  يطلق على الشكّ  لوّ الأ نّ لأ ؛المنطقّ  من الظنّ  عمّ أ الفقهيّ  الظنّ  نّ أر نكرّ  (1)
 قسيم اليقين فى المنطق.  على ما هولًّ إالثاني لً يطلق  بينما، المنطقّ 
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دون  ر على مذهب  ـن، ولم تقتصالآ تاريخ الغيبة الكبرى ولحدّ 
ة في خر، منها حركة المهديّ في السودان، والحركة السنوسيّ آ

على ما شهده  ة، علاوةا ليبيا، والحركة البابيّة، والحركة البهائيّ 
في هٰذا المجال. ات  التاريخ القديم من ادّعاء

ومناشئ للادّعاءات في القضيةّ المهدويةّ، منها  هناك أسبابٌ  -
.معرفيةٌّ  ومنها أسبابٌ  ،سياسيةٌّ  ومنها أسبابٌ  ،نفسيةٌّ  أسبابٌ 

و أة أدعياء المهدويّة تعتمد على  القراءة الخاطئة دلّ أعموم  نّ أ -
ادّعاء بة للنصوص فيحرفون الكلم عن مواضعه، المبتّر 

المعاجز، والًستدلًل بالأحلام والًستخارات.

ن أما يمكن  نّ إ، والأنبياء  يخصّ  مرٌ أالمعجزة  نّ أثبت  -
عيات الأدعياء يدخل تحت تعريف الكرامة لً ينطبق على مدّ 

 نّ أبدعوى، كما  الكرامة غير مقترنة   نّ لأ ؛و كثير  أ في قليل  
صقاع أف ار في مختلتي به المرتاضون من الكفّ أما  يدّعونه ي

ة لهم في هٰذا ة، فلا خصوصيّ رض، وكذٰلك السحرة والصوفيّ الأ
المجال.

و حتّّ فروع أالعقيدة  يخصّ  مر  أبالأحلام على صدق  لً يستدلّ  -
ا من صنف المقبولًت ها منطقيًّ نّ إقصَ ما يمكن قوله أالدين، و

في شؤون  ومنذراتٌ  اتٌ التّي لً تورث اليقين، وهي مبشّر 
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في  سواءٌ  ،دينٍّ  ن  أش يّ أا عن ة بعيدا خرويّ ة والأالإنسان الدنيويّ 
في العقيدة  التّي لها دخالةٌ  حلاما الأمّ أو الفروع. أالأصول 
بالأنبياء وحسب. ةٌ فمختصّ 

 ها تخصّ نّ إفروعه، بل  وألً حجّيّة للخيرة في باب أصول الدين  -
اليوم للإنسان، الّّي تعرض له في حياته بعض  الجانب الحياتيّ 

و المشاريع التّي قد يحتار في اختيار الصواب أو المشاكل أر الأمو
إلى الخيرة كي يسهل عليه الًختيار، وهٰذا ما  أفيها، فيلج

 . هل بيت العصمة والطهارةأعن  ت به رواياتٌ ءجا

وصلّّ الله على محمّد  وآله العالمين  الحمد لله ربّ آخر دعوانا أن و
 .الطاهرين
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